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A Cross Section of a History
The Shia Community in Lebanon

تواريخُ مُتَقاطِعَة
حِصّة الشيعة منها في لبنان

مــن بــاب حفــظ الذاكــرة اللبنانيــة، باشــرت أمــم للتوثيــق والأبحــاث، من بــاب فهــم الواقــع اللبناني 
بحالاتــه وشــجونه الآنيــة، الإبحــار فــي تاريــخ أمواجــه المتمثلــة بطوائفه، وقــراءة ســردية كل طائفة، 
مــن تأسيســها إلــى مســيرتها فــي التاريــخ الزمنــي اللبنانــي، والتمعــن فــي إنجازاتهــا وإخفاقاتهــا، 
ــن  ــر م ــا تيس ــال م ــن خ ــا، م ــخ وقائعه ــا، وتاري ــا، أيديولوجيته ــا، ديموغرافيته ــا، جغرافيته رؤيته
مصــادر مفتوحــة، تظُهــر وجهَهــا بمختلــف تعابيــره بطريقــة متجــردة بعيدة عــن الغلــو أو التفخيم.

لعــل الدخــول فــي هــذه الســرديات يســاهم فــي معرفــة وقائــع الأمــور ويعطــي فكــرة عــن الدوافع 
التــي أودَت فيمــا أودت إلــى الواقــع الحالــي، ومــن خــال مــا ســينتج مــن هــذا المشــروع، يمكــن 
التعمــق بالرؤيــا التــي يمكــن الســير بهــا لبنــاء مســتقبل جديــد لهــذا الوطــن، مبنــي علــى التعلــم 
ــه  ــي بكوارث ــع الحال ــة الواق ــرق، ومعالج ــتقبل المش ــاء المس ــي لبن ــارب الماض ــن تج ــاظ م والاتع

ومآســيه...

ســيراً علــى خطــى مشــاريع أخــرى تجمــع بيــن همــوم »الماضــي« وإلحاحــات »الحاضــر«، يســعى 
مشــروع »تواريــخُ مُتقَاطِعَــة - حِصّــة الشــيعة منهــا فــي لبنــان«، الــذي تنفــذه أمــم إلــى التوقــف 
عنــد مســألة »تاريــخ الطوائــف« بوصفهــا شــأناً يحكــم علــى عاقــات اللبنانييــن بعضهــم ببعــض 

مقــدار مــا يحكــم علــى مــا بينهــم وبيــن »آخريــن«.
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هاتف: 553604 1 961 +

صندوق بريد: 25 ـ 5 الغبيري، بيروت ـ لبنان
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German Federal Foreign Office

إن الآراءَ الواردَِةَ في هذهِ الكِتاب الّذي كان إنْجازهُ ونَشْرهُ بِدَعْمٍ مِنْ 

»وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة« تُعَبِّرُ، حَصْراً، عَنْ وُجْهَةِ نَظَرِ صاحِبِها، وعَلَيْهِ 

فهي لا تُلْزمُِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ الأشْكالِ »وِزارةَِ الخارجِِيَّة الألمانيَّة«، ولا 

ساتيَّةَ مِنَ المَوْضوع. رورةِ، مُقارَبَتَها المُؤَسَّ تَعْكِسُ، بالضَّ
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يحتــاجُ التطــرُّق إلــى التعليــم لــدى الشّــيعة فــي لبنــان إلــى تـَــتبَُّعِ 

ة  ــدَّ ــتِها المع ــة وسياسَ ــة العثمانيَّ ــدِ الدول ــن عه ــدُّ م ــيٍّ يمت ــياقٍ تاريخ س

ــة  ــا المختلف ــك تعامُاتهِ ــيّ، وكذل ــكل أساس ــا بش ــهِ دينيًّ ــم، بوصفِ للتعلي

ــه فــي  ــل ـ أو مــن خارجِ ــة مــن خــال نظــام المِل ينيَّ مــع الجماعــات الدِّ

مــا يخــصُّ تعليــم الشّــيعة وإنشــاء مدارســهم، مــرورًا بقيــامِ دولــة لبنــان 

الكبيــر عــام 1920 وعهــد الانتــداب وتوسّــع دائــرة التعليــم الرســمي مــع 

ينيَّــة فــي إقامــة مدارسِِــها الخاصّــة فــي إطــار  إقــرار حقــوق الطوائــف الدِّ

ــي  ــك، ف ــان الناشــئ. وبعــد ذل ــا دســتور الكي ــي كفلهَ ــم الت ــة التعلي حرّيَّ

زمــنِ الاســتقال وتنظيــم التعليــم والتغيُّــرات الطارئــة علــى بنُْيَتِه وشــمُوله 

جغرافيًّــا التــوزُّع الســكّاني للشــيعة فــي لبنان، وتسلسُــلِ الأحــداث الاحقة 

ــة  ــرات الاجتماعيَّ التــي طبَعَــتْ خريطــة التعليــم فــي ضــوء تأثيــر المتغيِّ

ــة )1990-1975(  ــة الحــرب الأهليَّ وعوامــل الصــراع، لا ســيَّما خــال حقب

ــي  ــيَّةٍ كالت ــبكاتٍ مدرس ــروزِ ش ــع ب ــنِ م ــى الراه ــولًا إل ــا، وص ــا بعدَه وم

تدُيرهُــا الجمعيــات والمؤسّســات التابعــة للثنائــي الشــيعي، »حركــة أمــل« 

ــه«.  و»حــزب الل

ــراتِ  ــذَ بالمتغيِّ ــه، الأخ ــأتهُ ومآلُ ــم، نش ــةُ التعلي ــب دراس ــا، تتطلّ منهجيًّ

الاجتماعيَّــة وإدارةِ التربيــة مــن خــال السياســة العامّــة للدولــة القائمــة، 

مقدمة
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يــن فــي المجــال العــام والعاقــات التبادُليَّــة القائمــة بيــن  ومســاهمة الدِّ

ــي كلِّ  ــة، ف ــة والاقتصاديَّ ــن النُّظــم السياســيَّة والاجتماعيَّ ــم وكلٍّ م التعلي

حقبــة زمنيَّــة. وعليــه، تــمَّ وصــفُ التعليــم وتحليلـُـه كعمليَّــةٍ شــاملةٍ تعَُــمُّ 

ــادة...( بشــكلٍ  ــدارس، معاهــد ودُور عب ــة )م ــي المؤسّســاتِ الاجتماعيَّ ف

مقصــودٍ ومنظَّــم بسياســاتِ تربيــة وتعليــم ومناهــجَ وبرامــجَ )مراجعــات 

ــعِ الــذي  ــه الأوسَ ــة(؛ والنظــام التربــوي بمفهومِ ــة ذات صل ــة وأدبيَّ مكتبيَّ

ــي الســلوك  ــر ف ــة للتأثي ــواع التنشــئة ووســائطِها الاجتماعيَّ ــملُ كل أن يشْ

ــطة  ــةً بواس ــت منظَّم ــواءً أكان ــف، س ــكُّل المواق ــم وتش ــابِ القِيَ واكتس

ــا  ــي حدودِه ــوف ف ــطتَِها والصف ــة وأنش ــنِ المدرس ــن ضم ــس م التدري

المحصــورة ضمــن أربعــة جُــدران، أو غيــر محصــورة فــي مــكانٍ وزمــانٍ 

ــن  لة م ــجَّ ــات مُس ــوى خطاب ــة محت ــى دراس ــوء إل ــمَّ اللج ــن )فت دَيْ محدَّ

ــة  عَــة ووثائــقَ تاريخيَّ مناســباتٍ عامــة وأناشــيدَ ودراســةِ مســتنداتٍ متنوِّ

ــات(. ــادرَ للمعلوم كمص
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1( الحَوْزات العلميَّة

ــي  ــيعيَّة)))) ف ــار الشّ ــي عمّ ــارة بنَ ــي إم ــة))) ف ــة دارِ الحكم ــافِ تجرُب بخ

طرابلــس فــي القــرن الحــادي عشــر التــي كانــت تحظــى برعايــةٍ خاصــة 

ــةُ رواتــبَ علــى طــاّب العلــمِ  مــن الأسُــرة الحاكمــة بحيــث تنُفِــق الدول

ــمَلت  ــل شَ ــا ب ــةً مَحضً ــن دينيَّ ــم تكَُ ــبِ الثقافــي، وهــي ل تشــجيعًا للجان

ــان.)1)   ــاسِ والأدي ــف الأجن ــت مختلَ ــا واحتضنَ صــاتِ وَقتْهَ ــف التخصُّ مختلَ

ــة،  ــةٍ دينيَّ ــدأ بصبغ ــيعة ب ــد الشّ ــم عن ــى أنَّ التعلي ــعُ المؤرِّخــون عل يجُمِ

ــة أو حَــوْزات تهــدُف إلــى إعــدادِ رجــال  فقــد كانــت لهــم مــدارسُ فِقْهيَّ

مــة فــي المجتمــع الشــيعي،  دِيــن. وحــازتَِ الحَــوْزة المكانــةَ المتقدِّ

فــكانَ علــى رأس كلٍّ منهــا عالِــمُ ديــنٍ يتولّــى التدريــس. ويعــودُ الفضــلُ 

ــا  ــة)2) وفنُونهِ ــة العربيَّ ــي اللغ ــن ف ــاء والضالعِي ــجِ العلمَ ــي تخري ــا ف إليه

ــكام والحكمــة والهندســة والحســاب  ــث وال ــه والحدي ــي أصــولِ الفِقْ وف

ــا.)3)  ــفة وغيره والفلس

قال المؤرِّخون إنَّ طرابلس كلهّا دار علم، وكان في مكتبتها 180 رجاً مهمّتهُم نسخُ الكتب،   (((

ره الأب إغناطيوس  وآخرون يتولوّن البحثَ عن الكتب وشرائها. وقيل إنَّ عدد الكتب فيها لا يحُصى، وقدَّ

الخوري وبعض المستشرقين بثاثة مايين.

عتْ من جبلة شمالًا إلى جبيل جنوباً. دامت 40 عامًا )1070-1109) وتوسَّ  ((((
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ــا  ــادةً فيه ــاتٍ دراســيَّة، ويكــون ع ــةِ حلق ــوْزة »مــن مجموع تتشــكَّلُ الحَ

ــة  نخبــةٌ مــن الأســاتذة الأفاضــل، الذيــن يقومــون بإلقــاء الــدروس الفِقْهيَّ

ــى  ــقُ عل ــظٌ يطُلَ ــة لف ــوْزة العلميَّ ــرَ أنَّ الحَ ــى آخ ــة ]...[. وبمعنً والأصوليَّ

ــة، ولا  ــن الطلَبَ ــورٍ م ــاتذةٍ، ولجمه ــةِ أس ــل، لمجموع ــي فاعِ ــراكٍ علم ح

صًــا لذلــك، بــل  يشُــترطَُ أنْ يكــونَ للحَــوْزة مكانـًـا ]كــذا فــي الأصــل[ مخصَّ

ــذا  ــى ه ــقُ عل ــزل، ويطُلَ ــي المن ــجِد أو ف ــي المس ــدرسُ ف ــون ال ــد يك ق
ــة«.)4) ــوْزة العلميَّ ــي الحَ ــراك الهَرمَ الحِ

ــة فــي لبنــان بتدريــس مــوادِّ التعليــم كافــة  إذًا ابتــدأت الحَــوْزات العلميَّ

باللغــة العربيَّــة، وذلــك مــع انطاق حَــوْزة جزيــن )حوالى 760هـــ/1359م 

ــيد  ــاد. وكان الس ــي الب ــا ف ــى زمنيًّ ــدُّ الأول ــي تعُ - 900هـــ/1495م)، وه

ــا  ــيعة م ــه أعيان الشّ ــي كتاب ــرضَ ف ــن))) )1865-1952) ع ــن الأمي محس

صًــا علميًّــا لهــؤلاء الأعيــان عمومًــا مثــل العلــوم  يزيــد علــى خمســين تخصُّ

ينيَّــة، الأدبيَّــة، العقليَّــة والتربويَّــة، إلــى علــوم التاريــخ، الشــعر، الأدب،  الدِّ
الجغرافيــا وغيــر ذلــك.)5)

2( أهم الحَوْزات في لبنان)))(

ــي ســماء  ــا بعــض الأعــامِ ف ــا 1495(: تخــرَّج منه ــن )1359 - تقريبً جزي

ــي  ــي العامل ــن مكــي الجزّين ــى رأســهم محمــد ب ــان، عل التشــيُّع فــي لبن

رجل دين ومرجع شيعي عاملي من بلدة شقرا. يعُتبَر من رُوّاد الإصاح والوحدة الإساميَّة،   (((
وكان من المناوئين لانتداب الفرنسي قبل قيامه وبعده. 

دها الشيخ محمد علي الحاج العاملي، تاريخ  عَرضَنا الحَوْزات العلميَّة في جبل عامل كما عدَّ  ((((
ينيَّة في شحور، ص 40 وما بعدها. وتجدُر الإشارة إلى أنَّه وضَعَ الكَركَْ أو كَركَْ نوح البقاعيَّة  الحَوْزة الدِّ

بينها، ربمّا لتأثيرها على نخُبة جبل عامل، كما وردََ في كتابه.
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ــذي  ــهيد الأوّل))) ال ــروف بالش المع

ــسَ الدراســة المُنتظِمــة فيهــا.  أسَّ

ــا: ــرز مِيزاته ــن أب وم

المجْمَعيَّــة  الدراســة  قيــام   -1

ــوم  ــل وعم ــل عام ــي جب ــى ف الأول

لبنــان.

2- بروز أوّل مكوِّن عُلمَائي شيعي بلغ أربعة وعشرين فقَيهًا.

هًــا  3- بــروز العُنصُــر النســائي متفقِّ

ــا،)6) خصوصًــا ابنــة الشــهيد  ومدرِّسً

ــن  ــة أمُّ الحس ــة فاطم الأول الفَقيه

المدعــوّة بســتِّ المشــايخ)))) التــي 

المســائل  إليهــا فــي  يرُجَــع  كان 

الفِقهيَّــة.)7) غابــت هــذه الحَــوْزة 

ــن  ــل جزي ــزوحِ أه ــلِ ن ــا بفع لاحقً

ــر.  ــن عش ــرن الثام ــي الق ــا ف ــيعة عنه ــلمين الشّ ــن المس م

ــرزت  ــي ب ــوْزات الت ــم الحَ ــى 1397-1640(: أه ــا )حوال ــا أو عينات عيناث

بعــد الشــهيد الأوّل، إذ ظهَــرَ حــراكٌ فيهــا لتأثُّرهِــا بــه. ونتيجــةً لمســتواها 

العلمــي الرفيــع، قصَدَهــا طــاّبُ العِلـْـم مــن أكثــر مــن مــكانٍ مــن العالــم 

من كبار فقَُهاء الشّيعة خال القرن الرابع عشر، زار الحلةّ وكرباء وبغداد ومكّة والمدينة   (((

والشام والقدس.

قيل إنَّ الشهيد الأوّل كان يحضُّ النساءَ على الاقتداء بها والرجوع إليها في أحكام الحَيْض   ((((

والصاة وسوى ذلك.

ساحة المطران سليمان الحجار بجزين، موضع مسجد 

الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني

ثانوية جزين الرسمية، موضع مدرسة الشهيد الأول 

في جزين
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الإســامي، ومــن بينهــم الشــيخ ناصــر بــن إبراهيــم الإحســائي البُوَيهــي.))) 

مِهــم الشــهيد  كذلــك حــذا حــذْوَه عــددٌ مــن الشّــيعة اللبنانيّيــن، وفــي مقدَّ

ــوا إلــى أسُــرة  الثانــي،)))) إضافــةً إلــى نخُْبــة مــن آل خاتــون الذيــن تحوّل

علميَّــة شــهيرة. وقــد دامــت حــوزة عيناثــا قرابــة القرنيــن ونصــف القــرن.

ــن  ــي جزي ــدادًا لحَوْزتََ ــوْزة »امت ــذه الحَ ــرُ ه ــركَْ )1417-1543(: تعُتب الكَ

ســت لحَــوْزة جَبَــع ]أو  وعيناثــا وهــي معاصِــرةَ لحَــوْزة مَيْــس ]...كمــا[ أسَّ

جْبــاع[ حيــث قــرأ فيهــا أبــرز فقهائهــا الشــهيد الثانــي، الشــيخ زيــن الدّيــن 

بــن علــي الجَبَعــي«.)8) ومــرَّت منطقــة كَــركَْ نــوح البقاعيَّــة بنهضــةٍ علميَّــة 

مميّــزة كان لهــا تأثيرهُــا الكبيــر جَــراّء تخريجِهــا لنُخَــبٍ علميَّــة وازنِـَـة مــن 

ــي  ــا ف ــن وعيناث ــرات لجزي ــود تأثي ــك بوج ــه. ولا ش ــل وخارج ــل عام جب

ــا،  ــي عيناث ــق الكَركــي))))) درس ف ــوح، فالمحقِّ ــركَْ ن ــي كَ ــوْزة ف نشــأة الحَ

ثــمَّ حَظِــيَ بمكانــةٍ مرموقــةٍ فــي الدولــة الصفويَّــة. 

ــوْزات  ــمِّ الحَ ــن أه ــر -1703(: »م ــع عش ــرن الراب ــف الق ــاع )منتص جْب

العامليَّــة علــى الإطــاق، وهــي الأطــوَلُ عُمْــراً بينهــا، فبرغــم جمودهــا فــي 

ــرت لقــرون. أوّل مــا كانــت فــي عهْــد  ــة، فإنَّهــا عمَّ بعــضِ الفتــراتِ الزمنيَّ

الشــيخ صالــح بــن مُشــرف الجَبَعــي،)I)) وذلك حتــى منتصف القــرن الثامن 

الهجــري ]أو الرابــع عشــر الميــادي[. أمّــا النهضــةُ العلميَّــة الكبــرى التــي 

قًا وفقَيهًا، ومدقِّقًا وأديبًا وشاعراً. إحسائيّ الأصل، عامليّ المنشأ، كان محقِّ  (((

الشهيد الثاني: هو زين الدين بن علي الجَبَعي العاملي، من أحفاد العاّمة الحليّ. أعُطيَ   ((((
تدريس المدرسة النوريَّة في بعلبك، ولم يحتج إلى شهادة قاضي صيدا كما كان متعارفاً عليه في زمنه.

المحقِّق الكركي أو المحقِّق الثاني: علي بن عبد العالي الكركي العامليّ، لبىّ دعوة الشاه   (((((

إسماعيل الصفوي، وكان له دورٌ بارزٌ في نشر الفِقه الشيعي في إيران.

مة الحِلِّي. جَدّ الشهيد الثاني ومن تاميذ العاَّ  ((I(
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شــهِدَتهْا حَــوْزة جْبــاع، فكانــت فــي 

الــذي  الثانــي«،)9)  الشــهيد  عهــد 

ــي  ــلٍ علم ــى معقِ ــدة إل ــوَّل البل ح

فيهــا  درس  مَــن  وأشــهر  فاعــل. 

ــن  ــين ب ــن الحس ــد ب ــيخ محم الش

العاملــي  الحارثــي  الصمــد  عبــد 

بالشــيخ  المشــهور  الجَبَعــي 
البهَائــي.)))

عهــدِ  قِصَــر  رغــم   :)1532-1480( مَيْــس 

هــذه الحَــوْزة فإنَّهــا جمَعَــت عــددًا لا بــأس 

ــم. وقــد شَــهِدت قريــة  ــاّب العِلْ بــه مــن طُ

ــق  ــع المحقِّ ــا م ــراكًا علميًّ ــل حَ ــس الجب مَيْ

المَيْســي، واســمه الكامــل الشــيخ علــي عبــد 

العالــي المَيْســي.)))) وقــد اســتمرَّ نشــاط 
ــن.)10) ــن الزم ــرن م ــف ق ــوْزة نص الحَ

ــا وامتــدادًا  مشْــغَرةَ )نهايــة القــرن الســادس عشــر(: »كانــت نتِاجًــا علميًّ

فِقهيًّــا، لحَوْزتَـَـي الكَــركَْ وجَبَــع، وقــد ارتبطــت نهضتهــا العلميَّــة بأســرة )آل 

ــةً حَوْزَويَّــة،  الحــرّ)«.)11) »ومشْــغَرةَ مــن القُــرى التــي عَرفَــتْ حركــةً علميَّ

من مواليد بعلبك عام 1547، توفي في أصفهان بإيران عام 1621 حيث كانت له مَكانةَ في   (((

الدولة الصفويَّة.

هو الشيخ أبو القاسم علي بن عبد العالي العاملي المَيسْي. زوجُ خالةِ الشهيد الثاني الذي   ((((

اقترن كذلك بابنته. أبناؤه وأحفادُه من المشايخ.

لوحة تظهر تاريخ بناء مسجد الشهيد الثاني عام 1997، 

الذي شيد على موقع مدرسته ومسجده في جباع

موقع مسجد الشهيد الثاني في جباع
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وحَفَلَــتْ بالعِلْــم والعلمَــاء فــي عهــد العالِــم الشــهير الشــيخ محمــد بــن 
الحســن الحُــرّ العاملــي المَشْــغَري صاحــب كتــاب وســائل الشّــيعة«.)12)

جْوَيـّـا: )1610-1805(: »هــي الحَــوْزة الثالثــة، المتقارِبــة زمنـــيًّا مــع حَوْزة 

مَــة التــي أقُفِْلــت، فــي زمــنِ إقفــال حوزتَـَـيْ شــحور وشــقرا  شــحور المتقدِّ

نفســه، لاتحــاد الســبب وهــو مــا عُــرفِ بحــوادث الجــزاّر))) ]أحمــد 

ــا، وكان  ــن تقريبً ــال قرني ــيٍّ خ ــراكٍ علم ــا بح ــت جويّ ــا[«.)13) تمتعّ باش

محــدودًا ولكــن لا ينبغــي تجَاهلِــه. وقــد قبَــضَ أحمــد باشــا الجــزاّر علــى 

ــه. ــه وقتلََ ب ــيّ)))) وعذَّ ــون العامل ــن خات ــي ب ــا الشــيخ عل أحــدِ عُلمَائه

شْــحُور )1653-1796(: كان لانتقــال الســيد إبراهيــم بــن زيــن العابديــن 

الموســوي))))) مــن جْبَــاع إلــى شْــحُور عــام 1667 الأثــر الكبيــر فــي نشــوء 

ــه محمــد عــام 1669.)14)  ــة فــي الأخيــرة، كمــا لحِــقَ بــه نجلُ حركــةٍ علميَّ

ــح  ــد، صال ــي محم ــه نجَْلَ ــع حفيدَيْ ــة م ــة العلميَّ ــك الحرك ــرت تل وازدَهَ

ــي. ــد الثان ومحم

ــة  ــوْزات الوازن ــن الحَ ــا م ــي أيضً ــقرا ه ــوْزة شَ ــقرا )1726-1780(: حَ شَ

والبــارزة، خصوصًــا فــي عهــدِ العالـِـمِ الســيّد أبــي الحســن موســى 

وُلدَِ عام 1734، من أصول بوشْنَاقِية )البوسنة اليوم)، تولىّ ولاية صيدا )عكّا) حوالى ثاثين   (((

عامًا إلى حين وفاته عام 1804 وكان في الأصل يعمل عند حاكم مصر علي بك الكبير ثمَّ هَربََ إلى جبل 

لبنان. 

ب في عكّا حتى  هو من عُلمَاء عصر شيخ مشايخ جبل عامل ناصيف النّصّار، سُجِن وعُذِّ  ((((

وفاته.

جدّ آل شرف الدين في شحور.  (((((
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الحُســيني، جــدّ آل الأميــن. وقــد 

العِلـْـم  طــاّب  مَقْصِــدَ  صــارت 

ــم.)15)  ــات منه ــا المئ ــب إليه فانتس

ــزاّر  ــا الج ــد باش ــاة أحم ــد وف وبع

ــى  ــراً عل ــق كثي ــذي ضيَّ )1804) ال

الشّــيعة، حصــلَ انتعــاشٌ علمــيّ 

فــي العديــد مــن قــرى جبــل عامــل، فذُكِــرت حــالاتٌ علميَّــة حَوْزَويَّــة فــي 

ــة  ــرا، النبطيَّ ــه، كَفْ ــلِم، حنّاوي ــا، مجــدَل سِ ــقرا، وجْوَيّ ــاع، شَ ــة، جْبَ الكَوْثرَيَّ

الفوقــا، النبطيَّــة التحتــا، بنــت جبيــل، أنصــار، النميريَّــة، طيردبـّـا، البيّــاض، 

ــحور.)16)  ــا وشْ ــام، عيناث الخي

ومــع ذلــك، شــهِدَت حَــوْزات المرحلــة التــي تلَـَـت حُكــم الجــزاّر »انحســارًا 

واضحًــا فــي إنجــاب مجتهِديــن كبــارًا، كالذيــن نبََغــوا فــي المرحلــة الأولــى 

ــرة  ــاب ظاه ــي غي ــد ف ــي يتجسَّ ــار العلم ــذا الانحس ــر له ــهٌ آخ ]...[ ووج

ــن  ــذِ ع ــان، والأخْ ــوْزات لبن ــى حَ ــن إل ــر اللبنانيّي ــاء غي ــتقطاب الفقه اس

أســاتذتها. ]... وكذلــك غيــابُ[ المؤلَّفــات والمصنَّفــات الحَوْزَويَّــة الكبيــرة، 

عــن حَــوْزات هــذه المرحلــة، علــى عكــس مــا كانــت عليــه حَــوْزات الفترة 
الســابقة«.)17)

سِــيها  وكانــت بــرَزتَ مــدارسُ دينيَّــة أو حَــوْزاتٌ حَمَلـَـت كُنْيــةَ مؤسِّ

ــي  ــيّ))) الت ــيني العامل ــى الحُس ــدر مرتض ــة حي ــا، كمدرس ــت أعْامً وخرَّج

ــل  ــر مــن علمــاء جب ــا الكثي ــد درسَ فيه ــة وق ــت بالمدرســة الحيدريَّ عُرفَِ

سِــيها واندَْثـَـرت بعدَهُــم، ومثــالٌ علــى  عامــل.)18) وارتبطــت مــدارس بمؤسِّ

رجل دين عاملي، كان يطُلقَ عليه وجيه علماء زمانه، توفي عام 1918 أثناء الحرب العالميَّة   (((
الأولى. 

آثار حوزة شقراء
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ــاة  ــداد حي ــى امت ــةً عل ــت عامل ــي بقي ــل الت ــس الجب ــة مَيْ ــك مدرس ذل

ــه،  ــتْ، مباشــرة بعــد وفات ــمَّ خَبَ ــي المَيْســي ث ــد العال ــي عب مؤسّســها عل

ــرٌ مــن العلمــاء،  بعدمــا بلــغَ عــددُ مُرتاديهــا 400 طالــب، وقــرأ فيهــا كثي

منهــم الشــهيد الثانــي زيــن الدّيــن بــن علــي الجَبَعــي العاملــيّ.)19) وكانــت 

ــه  ــي والانطــاق من ين ــم الدِّ ــى التعلي ــةً بشــكل أساســيٍّ عل ــا قائم برامجُه

ــة.  ــراءة وكتاب ــة، ق ــاك المهــارات اللغويَّ لامت

ــيعة  ــدارس الشّ ــي م ــم ف ــق تعلي ــج ودروس وطرائ ــن برام ــاذج ع 3( نم

ــة  ينيَّ الدِّ

ينيَّة هــي النّحــو والصّرفْ،  كانــت مناهِــجُ التعليــم فــي مــدارس الشّــيعة الدِّ

المعانــي والبَيَــان والبَدِيــع، والمنطــق والتوحيــد  الباغــة، أي  علــوم 

المشــتمِل علــى العقائــد الخمــس، أي التوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة 

والمَعــاد، وعِلْــم الــكام بقِسْــمَيه الجواهِــر والعُــروض، والإلهيّــات؛ وعلــوم 

ــر  ــنّ الأدب وغي ــاب، وف ــير والحس ــه، والتفس ــه نفسُ ــه والفِق ــول الفِق أص

ذلــك. فــأوّل مــا يبَْتَــدئ بــه الطالــب، بعــد حِفْــظ القــرآن وتعلُّــم الكتابــة، 

هــو النّحــو، فيحفَــظُ مَتْــن الآجروميَّــة))) فــي النّحــوِ غَيبًــا ويعُــربُِ جُمَلَــه، 

ــر  ــة. ثــمَّ ينتقــلُ إلــى قَطْ وكان ممكِنًــا أنْ يقــرأ شــرح الكفــراوي للآجروميَّ

النّــدى وبــلّ الصّــدى لابــن هشــام الأنصــاري،)))) وهــو كتــابٌ فــي النّحــوِ 

أرقــى مــن الآجروميَّــة، ويرُاجِــع حــال قراءتِــه لــه شَــرحَْيِ الفكهانــي وابــن 

ــر النَّــدى لصــادق الفحّــام))))) لمعرفــة  هشــام، وكذلــك شَــرْح شَــواهِد قَطْ

مَتنْ أو نظَمْ أو مقدّمة الآجروميَّة: كلهّا عناوين كتاب ابن آجروم، وهو فقيه نحَْوِي ولغُوي   (((

مَغربي، عن نوعيّات الكام وإعرابه.

ة النّحو العربي. وُلد عام 1309 في القاهرة وتوفي فيها عام 1360. من أهمّ أئمَّ  ((((

هو صادق بن علي بن السيد حسن الحُسيني الأعرجَي المعروف بالفحّام، يعود نسَبُه إلى   (((((

الإمام الحسين بن علي.
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إعــراب أبيــات الشــواهِدِ ومعانيهــا. وبعدهــا يذهــبُ الطالــبُ إلــى ألفيَّــة 

ابــن مالــك))) وشــروحاتهِا إلــى غيــر ذلــك مــن الكُتُــب المتعلقّــة بالنّحــوِ 

ــى دراســة  ــهُ إل والصّــرفْ والإعــراب ودراســة اللغــة ونحوِهــا. ومنهــا يوَُجَّ

البيــان والباغــة والبديــع، فيقــرأ فــي المطــوّل فــي عِلْــم المعانــي والبيــان 

وحاشــية اليَــزدَي، وبعدهــا شَــرْح الرســالة الشمســيَّة فــي عِلْــم المنطــق. 

ــة  ــاتٌ عامليَّ ــهَ، إذْ ذاعــت مؤلفّ ــسُ الفِق ــملُ التدري ــن المقدّمــات، يشْ ومِ

لدراســة أصــول الفِقــه وعِلـْـم الــكام بقِسْــمَيه الجواهِــر والعــروض، 

ــا عــن الأدب، فقــد  ــد. أمّ ــوم التفســير والحســاب والتوحي ــات وعل والإلهيّ

ــي عــمّ فيهــا  ــة العــرب)))) الت ــة لامِيَّ ــعار، خاصّ ــظ الأشْ ــى حِفْ اقتصــروا عل
القــول: علِّمــوا أولادَكــم لامِيَّــة العــرب فإنَّهــا تعلمّهــم مــكارمَِ الأخــاق.)20)

وقــد ألـّـف الشــهيد الثانــي زيــن الدّيــن الجَبَعــي كتابـًـا فــي التربيــة أســماه 

مُنْيَــة المُريــد فــي آداب المفيــد والمُســتَفيد، شــرَحَ فيــه واجبــات المعلِّــم 

ــمُ  ــا، والمعلِّ ــي به ــة وينته ــدأ بالفاتح ــس يب ــوم التدري ــم. وكان ي والمتعلِّ

ــرة والمناقشَــة فــي مــا بينهــم.  ــه اللجــوء إلــى المذاكَ ــب مــن تامِذَتِ يطلُ

واعتبُِــر مســاء الخميــس وقتـًـا مناســباً لامتحــان أســبوعي يجُرِيــه المــدرِّس. 

والجمعــة هــو يــوم العطلــة الأســبوعيَّة، يطُلـَـبُ مــن التامــذة قضََــاؤه فــي 

الــدرس والمراجعــة. والعُطـَـل الباقيــة الكبيــرة موســميَّة، ترتبــط بمناســبات 

دينيَّــة، فشــهر رمضــان بكامِلِــه كان إجــازةً، وكذلــك الأعيــاد ويــوم العاشــر 

مــن المحــرَّم مــن كلّ عــام. 

ــة  ــن دراس ــى م ــل الأول ــي المراح ــب ف ــا الطال ــي يقْضيه ــدّة الت ــا الم أمّ

اللغــة والنّحــو والصّــرف والبيــان والباغــة والمنطــق وأوائــل الفِقــه، فتبلـُـغُ 

متنٌ شِعريٌّ جامعٌ لقواعد النّحو، من نـَظمْ الإمام محمد بن عبد الله بن مالك الطائي   (((

الجياني، تسُمّى كذلك بـ»الخُاصة«.

نفَرَى جمَلتَ معاني القِيمَ والأخاق الحميدة. قصيدة شهيرة للشَّ  ((((
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نحــو ســت ســنوات، يضُــاف إليهــا خمــسٌ للفِقــه الاســتدلالي. وهكــذا فــإنَّ 

الفتــرة الاّزمــة لإنهــاء الــدروس والوصــول إلــى مرحلــة الاجتهــاد تتطلَّــب 
مــا يقــربُ مــن اثنَــي عَشَــر عامًــا ونصــف العــام.)21)

4( الكتاتيب

ــة  ينيَّ ــدارسِ الدِّ ــى الم ــة إل بالإضاف

ــي  ــب ف ــأت الكتاتي ــة، نش الحَوْزَويَّ

هدفهُــا  مــدارسُِ  وهــي  القــرى، 

الأولاد  تعليــمُ  الأولــى  بالدّرجــة 

خــال  مــن  والكتابــة  القــراءة 

تدريسِــهم القــرآن. وكان الوصِــيَّ 

ـة.  المحلّـَ شــيخُ  منهــا  كلٍّ  علــى 

تمامًــا  و»الكتاتيــب هــي دينيَّــة 

تمثِّــلُ القــراءة، وحِفــظَ القــرآن فــي كل مناهجهــا، إضافــة إلــى ذلــك لــم 

تكَُــن شــاملةً فعــددٌ كبيــرٌ مــن القــرى كانــت محْرومَــة منهــا، وكان يرَتْــاد 

هــذه الكتاتيــب عــددٌ مــن أبنــاء الفاّحيــن والحِرفَيّيــن الذيــن لــم يكونــوا 
بســنٍّ يســمحُ لهــم بالعمــل الزراعــي والحِرفَــي مــع أهلهِــم«.)22)

وصَــفَ الشــيخ محمــد تقــيّ الفقيــه))) شَــكْلَ التعليــم فــي الكتاتيــب قبــل 

ــعَة مــن القروييّن  الانتــداب الفرنســي، فقــال إنَّ »أهلَ الطموح وأرباب السَّ

ي شَــيْخًا،  يتعلمّــون القــراءة والكتابــة ]...[ وإذا أجــادَ أحدُهُــم الخــطَّ سُــمِّ

ــرَوْن ذلــك مَفْخَــرةًَ لــه يمتــازُ بهــا عــن ســائرِ أهــلِ القريــة، ولا يوجــد  ويَ

الشيخ محمد بن الشيخ يوسف بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله المعروف بالفقيه:   (((
مواليد حاريص عام 1911 وتوفي عام 1998، له كتب: قواعد الفقيه، قواعد المكاسب، حَجَرٌ وطين )في 

أربعة أجزاء)، وغيرها. 

أطفال يتوجهون الى كتاّب حاملين ألواحهم 
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مــن هــذا الصنــف فــي القريــة أكثــر مــن اثنيــن أو ثاثــة بحَسَــب العــادة، 

وكانــت النــاس تقصِــدُه مــن أجــلِ كتابــة الصكــوك والوصايــا والرســائل ومــا 

أشــبه ذلــك. وكثيــرٌ مــن النــاس يكتفــي بتعليــم ابنــه قــراءة القــرآن الكريــم 

لا غيــر، ثــمَّ يتجّــه بعــد ذلــك لممارســة مهنــة أبيــه ]...[ لأنَّ الطفــل إذا بلغََ 

العاشــرة مثــاً وأصبــح مهيَّئـًـا للمســاهمة مــع أبيــه فــي العمــل لا يســتغني 

عنــه أبــوه، ]...[ بعــد ذلــك يتفّقــون فيمــا ]كــذا فــي الأصــل[ بينهــم ثــمَّ 

يجتمعــون بالشــخص الــذي تكــون مهنَتـُـه تعليــم الأطفــال، ويتفّقــون معــه 

ــوا  ــة. فكان ــرةٍَ مَعْلومَ ــم بأجُ ــرآن الكري ــراءةَ الق ــم ق ــم أطفالهِ ــى تعلي عل

يتعاهَــدون لــه عــن كل مَــن يخَْتِــم القــرآن ويجــوِّده: ليــرة عثمانيَّــة ذهبـًـا 

يدفعهــا الموسِــرُ عندمــا يختــمُ ولـَـدُه القــرآن الكريــم، ويدفعهــا غيــرهُ أيـّـام 

ــع بعــض الغَــاّت أو الأثمــار  البيــدَر عندمــا يصُبــح الفــاّح قــادرًا علــى بيَْ

ــم  ــلِ[ تقدي ــرون معيشــة الشــيخ كمِثْ ــةِ يدَبِّ أو غيرهــا. ]وكان أهــل القري

ــي كل  ــه و[ ف ــال، ومســكنٍ ]... ل ــع الطــاب أو الأطف ــح لجمي ــت يصَْلُ بي

م لــه مِقْــدارٌ مــن الخبــز، مُوزعًّــا علــى أربــاب الأطفــال بشــكل  يــوم يقَُــدَّ

مســتمر، ومنهــا مَقْلــى بيــض، أو "عــدّة"«.)23) كمــا يمكــنُ حصــولُ الشــيخِ 

علــى قطعــة أرضٍ يســتثمرهُا أو يعيــشُ مــن إنتاجهــا.)24) 

ــراءة  ــي بالق ــة وينته ــنِ التهجِئ ــدأ بتلَقْي ــب يب ــي الكتاتي ــسُ ف كان التدري

الســريعة وحِفْــظ بعــض آيــات اللــه. يأتــي الطــاّب سَــيْراً علــى الأقــدام، 

ــفِ ويجلِســون  ــقُ بالكَتِ ــبَ مــن قمــاشٍ تعُلَّ ــن لوَازمِهــم فــي حقائ حاملي

ــل  ــا قب ــى م ــن شــروق الشــمس إل ــدوام مِ ــشّ. وال ــرٍ مــن الق ــى حصي عل

ــه اســتراحةٌ لتنــاول طعــام الغــداء لمــدة ســاعة أو  غروبهــا بقليــل، يتخللّ

ــة البــاب. وعنــد  ــلِّ عنــد عتبََ أكثــر. وتحديــد ذلــك كان يتــمّ بمراقبــة الظِّ

ــؤذَن  ــافة، فيُ ــدَ المس ــي بعُ ــروج يرُاع ــت الخ ــاءً، كان توقي ــراف مس الانصِْ

للأبعديــن بالخــروج أوّلًا. كذلــك فــي أيـّـام الشــتاء، كان المعلِّــم يشُــير إلــى 
ــدوام.)25) ــاء ال ــل انته ــراف قب الطــاّب بالانصِْ
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5( التعليم عند الشّيعة في ظلِّ نظام المعارف العموميَّة العثماني

ــدَرَّب يكــون أداةً  ــرِيٍّ مُ ــة لإعــدادِ جهــازٍ بشََ مــع إنشــاء المــدارس الملكَيَّ

للإصــاح الإداري عــام 1838، تغيَّــرت نظــرةُ الدولــة العثمانيَّة إلــى التعليم. 

ــدْر الأعظــم مصطفــى رشــيد باشــا))) »خــطَّ  ففــي عــام 1845 أصــدَرَ الصّ

ــم  ــل التعلي ــه وجَعْ ــع مراحل ــي جمي ــم ف ــاح التعلي ــمل إص ــون يش هماي

إجباريًّــا فــي المــدارس الأوّليَّــة ومجّانيًّــا لمــدة أربــع ســنوات، دون تفَْرقِــة 

ــاه عــام  ــن المســلمين وغيرهــم«.)26) ت ــز بي ــاث وتميي ــن الذكــور والإن بي

ــة العثمانــي مشْــتمَِاً علــى مــوادَّ  1869 صــدورُ نظــام المعــارف العموميَّ

ــسِ المعــارفِ  ــم ومجال ــات التعلي ــواعِ المــدارس ودَرجَ ــوْل أن ــة حَ تفصيليَّ

المــدارس  وقسُّــمَت  والتمويــل.)27)  المعلمّيــن  وإعْــداد  والامتحانــات 

ــلطانيَّة  الحكوميَّــة فــي الدولــة إلــى الابتدائيَّــة والرُّشــديَّة والإعداديَّــة، والسُّ

ـل مرحلــةَ التعليــم العالــي وتكــون فــي مراكــز الولايــات،  التــي تمُثّـِ

والتعليــمُ فيهــا مقابِــلَ بــدلٍ مالــيٍّ ويدَخُلهُــا الطــاّب بعــد تخَرُّجِهــم مــن 
ــا ســتّ ســنوات.)29) ــدّة الدراســة فيه ــة)28) وم ــب الإعداديَّ المكات

أ- الابتدائي والرشدي والإعدادي

ــنة للكتاتيــب«. وبحســب  ـة »صــورةً محسَّ وكانــت المكاتــبُ الابتدائيّـَ

د لهــا إطــارٌ نظــريّ علــى أنْ توُجــدَ »فــي كل  الدســتور العثمانــي فقــد حُــدِّ

ــة أو محلتّيــن وقريــة  ــة أو قريــة أو بحســب المقتضــى فــي كل محلّ محلّ

أو قريتَيَــن، لا أقــلّ مــن مكتــبٍ واحــد...«، وكانــت مــدّة التحصيــل فيهــا 
أربــع ســنوات.)30)

ــت  وعــام 1884 وصَــلَ عــدد المكاتــب الابتدائيَّــة فــي بيــروت إلــى 24 ضمَّ

س نظِاَرة )وزارة) المعارف ومجلس المعارف. توفي عام 1858. وُلدَِ عام 1800، أسَّ  (((
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ــا 80  ــام 1885 قصَدَه ــة ع ــت أربع ــور كان ــي صُ ــة، وف ــا وطالب 669 طالبً

طالبًــا، وفــي صيــدا خمســةٌ ارتْادَهــا 235 طالبًــا وطالبــة فــي العــام نفســه. 

ــا 40 طالبًــا.)31)  أمّــا فــي بعلبــك فمكتبــان ابتدائيّــان عــام 1882 ضمَّ

وفرضَــت الدولــة العثمانيَّــة عــام 1913 التعليــم الابتدائــي الإلزامــي، فــكان 

ــنَ  ــة. وبي ــة الحاليَّ ــي معظــم الأراضــي اللبنانيَّ ــراً ف ــام 1914 مُنْتشَ ــي ع ف

عامَــيّ 1908 و1914 كان فــي صُــور 15 مدرســة، 12 منهــا للذكــور، وثــاث 

للإنــاث. أمّــا النبطيَّــة فــي تلــك الحقبــة فكانــت فيهــا مدرســتان رســميتان 
ابتدائيتــان، إحداهمــا للفتيــات.)32)

أمّــا المدرســة الرُّشْــديَّة فــكان يلُتحَــقُ بهــا بعــد تجــاوُز المكتــب الابتدائــي 

ــر 500 بيــت  بنجــاح. والإطــار النّظَــري لتأسيســها فــي منطقــةٍ رهــنٌ بتوفُّ
فيهــا، وتاليًــا حُرمَِــت الأماكِــن القليلــة الســكّان مــن تلــك المــدارس.)33)

والتحصيــلُ فــي المــدارس الرُّشْــديَّة مِن أربــع ســنوات. وكانت موادّ الدراســة 

ــا،  ــطُ بهم ــا يرتب ــة وم ــة العربيَّ ــة واللغ ينيَّ ــوم الدِّ ــب العل ــى جان ــملُ إل تشَْ
اللغتيَْــن التركيَّــة والفارســيَّة، والحســاب والتاريــخ والجغرافيــا والهندســة.)34)

كانــت فــي بيــروت مدرســتان رشُْــديتّان عــددُ طاّبهمــا مِــن الذكــور 156 

عــام 1878. وعــام 1871 كان فــي صُــور مدرســةٌ رشُْــديَّة واحــدة، ووَصَــلَ 

رقــمُ مرتاديهــا إلــى 30 عــام 1884. وعــام 1874 احتضَنَــت صيــدا مدرســة 

ــام 1882.  ــى 54 ع ــدد إل ــصَ الع ــل أنْ يتناق ــا قب ــت 70 طالبً ــديَّة ضمَّ رشُْ

أمّــا مرجعيــون فشُــيِّدت فيهــا عــام 1882 مدرســةٌ رشُْــديَّة وبلــغ مُرتادوهــا 
ــا.)35) بعــد عامَيــن 40 طالبً

وبعــد اجتيــاز المدرســة الرُّشْــديَّة يدخــلُ الطالــب المــدارس الإعداديَّــة وهي 

مختلطَــة بيــن المســلمين وغيرهــم، وتتواجَــدُ فــي المناطــق التــي يتجــاوز 

عــدد منازِلهِــا الألــف، والدراســة فيهــا علــى ثــاث ســنوات. وكان منهاجُهــا 

ينيَّــة والعربيَّــة ومــا يرتبــط بهمــا،  الدراســي يشــملُ إلــى جانــب العلــوم الدِّ
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ــا  ــاب والجغرافي ــخ والحس ــيَّة، والتاري ــة والفرنس ــيَّة والتركيَّ ــات الفارس اللغ

والهندســة والعلــوم الطبيعيَّــة.)36) وعلى ســبيل المثــال درسََ الزعيم الشــيعي 

ــروت  ــي بي ــلطانيَّة ف ــة السُّ ــي المدرس ــعد))) ف ــل الأس ــل خلي ــيّ كام العامل

ــك  ــده.)37) وكذل ــد عب ــدادي) برئاســة الشــيخ محم ــي الإع ــب الملكَ )المكت

فعــل صبحــي ســليمان حيــدر)))) الــذي تلقّــى علومَــه فيهــا فــي بيــروت)38) 

ــرَ المعــارف )التربيــة) عامَــي 1932 و1934. وأصبــح وزي

 

ب- الإرساليّات

وحظـَـر القانــون العثمانــي الجديــد إعطــاءَ أيِّ دروس تتعــارضَ مــع 

ــم  ــى بإخضــاع برامــج التعلي ــة، وقضََ ــادئ الأخاقيَّ السياســة العامــة والمب

ــتحَدَثة أو مجلــس  والمؤلَّفــات المدرســيَّة لموافقــة وزارة المعــارف المسْ

ــة تحــت ســقف  ــدارسَ الخصوصيَّ ــا وضــعَ الم ــي.)39) كم ــارف المحلّ المع

هــذا النظــام، وهــو مــا امتعضَــت منــه بعــض المــدارس الإرســاليَّة، خصوصًا 

ــات  ــدى بعــض المرجعيّ ــة.)40) كمــا كان ل ــات أوروبيَّ ــك المرتبطــة بجِه تل

الشّــيعيَّة، مُشــكِلةَ مــع تلــك الإرســاليّات مــن خــال الخَدَمــات التعليميَّــة 

متهــا فــي مدارســها.  ــة التــي قدَّ والطبيَّ

ــاليّات التبشــيريَّة.  ــعًا للإرس ــارًا واس ــل انتش ــل عام ــهِد جب ــال شَ وبالإجم

ــى  ــوةِ إل ــرضِ الدع ــت لغ ــات قام ــذه المؤسّس ــن أنَّ ه ــم م ــى الرغ وعل

ــة  ــة حديث ــائلَ تعليميَّ ــتْ بوس ــهِ أتَ ــت نفسِ ــي الوق ــا ف المســيحيَّة، فإنَّه

)))  وُلدَِ عام 1870 في الطيّبة. من سالة آل علي الصغير، شَغَل مناصب في الدولة العثمانيَّة 

بينها عضويَّة مجلس المبعوثان. توفيّ عام 1924.

وُلدَِ عام 1884 في بعلبك. بعد انتهاء الحرب العالميَّة الأولى عام 1918 عيّنه الفرنسيّون   ((((

قائمقامًا على بعلبك. ناضلَ ضد الانتداب الفرنسي الذي نكَّلَ بأفراد عائلته. كان أحد المشاركين في 

وضع الدستور اللبناني عام 1926.
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ــل ذات  ــل عام ــدارس جب ــي م ــائد ف ــو س ــا ه ــة عم ــوّرة ومختلِف ومتط

الطابــع التقليــدي. فقــد تأسّســت مدرســة الــروم الكاثوليــك عــام 1882 

فــي صُــور وكانــت تضــمُّ طاّبـًـا مــن أبنــاء جبــل عامــل الشّــيعة كمحمــد 

صفــي الدّيــن))) وجعفــر شــرف الدّيــن)))) الذيــن تعلمّــوا مبــادئ القــراءة 

ــذًا  ــنُ 150 تلمي ــت تحَضُ ــر أنَّ هــذه المدرســة كان ــا. ويذُكَ ــة فيه والكتاب

ــور، معظمهــم مــن المســيحيين، والباقــون  ــة فــي صُ ــك الحقب خــال تل

ــن الفرنســيَّة  مــن الأسَُــرِ الإســاميَّة الثريَّــة، ويتــمُّ التدريــس فيهــا باللغتيَْ

والعربيَّــة. وأبــرز أبنــاء جبــل عامــل الذيــن تخرّجــوا منهــا: كاظــم 

ــن كمــا  ــي عــرب)I) ومحمــد صفــي الدّي ــد،)I)) عل ــل،))))) رضــا وحي الخلي

ــلفَْنا. أس

بالإضافــة إلــى مدرســة الــروم الكاثوليــك فــي صُــور المذكــورة، كان 

ــن  ــة عي ــام 1882 ومدرس ــي تأسّســت ع ــار يوســف الت ــة م ــاك مدرسََ هن

إبــل، ومــدارس مرجعيــون الإرســاليَّة وغيرهــا.)41) كمــا أنَّ النائــب يوســف 

ــثَ  ــاء اليســوعيين ولبِ ــدا للآب ــي مدرســة صي ــن))I) درسََ ف إســماعيل الزّي
ــام 1896.)42) ــا ع ــمَّ غادره ــن ث ــا عامي فيه

وُلدَِ عام 1912 في بلدة شمع بقضاء صور. انتخُِبَ نائبًا عن الجنوب ست مراّت آخرها عام   (((

1968، وشَغَل عدّة وزارات بينها التربية والزراعة. توفي عام 2006.

مِن مواليد شحور عام 1920. ابن المرجع السيّد عبد الحسين شرف الدّين، اهتمَّ بمؤسّسات   ((((

تربويَّة عدّة في الجنوب بينها »الجعفريَّة« في صُور التي أدارهَا لـ23 سنة. توفي عام 2001.

وُلدَِ عام 1902 في صُور، نالَ إجازةَ الحقوق من دمشق، ومارسََ المحاماة، وعُيِّن قاضيًا في   (((((

طرابلس والدامور بين عامَي 1933 و1936. انتخُِبَ نائباً لرئيس مجلس النوّاب عام 1946، وانتخُِبَ نائبًا 

خمس مرات، آخرها في دورة عام 1972، إذ ظلَّ في منصبه حتى وفاته عام 1990. أسّس مع كميل 

شمعون »حزب الوطنيّين الأحرار«، وكان نائبًا للرئيس فيه عام 1968. 

من مواليد صور عام 1919. كان نائبًا عن صُور وتولىّ وزارات عدّة.  ((I(

وُلدَِ في صور عام 1926، انتخُِب نائبًا عن صُور وتولىّ وزارات عدّة.  (I(

وُلدَِ عام 1882 في كفررمان قرب النبطيَّة. عُرفِ بمساعداته للفقراء على اختاف طوائفهم.   (I((

توفي عام 1962.
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ج- مدارس ذات طابع إسلامي

وفــي مــوازاة تلــك الإرســاليّات المســيحيَّة، تأسّســت فــي النبطيَّــة مدرســة 

ــة الإســاميَّة عــام 1899، و»قــد عمِلــت هــذه المدرســة  المقاصــد الخيريَّ

ــة، والتركيــز  كتلــك التــي كانــت فــي صيــدا علــى الاهتمــام باللغــة العربيَّ

ــة، وهــذا  ينــي ]الإســامي[ فــي كافــة المراحــل التعليميَّ علــى التعليــم الدِّ

يــن الإســامي  لــه دَلالَــة هامــة، ذلــك أنَّ تنشِــئةَ التلميــذ علــى مبــادئ الدِّ

ــدلاع  ــد ان ــة عن ــذه المدرس ــت ه ــد توقفّ ــا، وق ــا روحيًّ ــه توجيهً وتوجيه
ــة الأولــى عــام 1914«.)43) الحــرب العالميَّ

كمــا أقُيمــت فــي مناطــق الشّــيعة مــدارسُ أهليَّــة حَمَلــت أســماء 

ــى  ــبة إل ــة نس ــة الحميديَّ ــا المدرس ــت منه ــن، فكان ــاطين العثمانيّي الس

ــة حســن يوســف  ــد أسّســها العامّ ــي.))) وق ــد الثان ــد الحمي الســلطان عب

ــى النمــطِ  ــوْزةٍ عل ــن حَ ــهِ »م ــت بعــد موتِ ــام 1891)44) وتحوّل ــي)))) ع مكّ

ــةٍ  ــةٍ حديث ــى مدرس ــيعيَّة إل ــة الشّ ينيَّ ــات الدِّ ــوف للدراس ــدي المأل التقلي

ـة، نســبةً إلــى الســلطان عبــد  حتــى صــارَ اســمُها المدرســة الحميديّـَ

ــيعيَّة«.)45)  ــهُ الأجــواء الشّ ــم تألفَْ ــرٌ ل ــي، وهــو أم ــي العثمان ــد الثان الحمي

وقــد »لمــعَ اســمُها وذاعــت شُــهرتَهُا فقصَدَهــا طالبــو العِلـْـم والثقافــة مــن 

ســائر البلــدان«.)46) وضمّــت حوالــى 300 تلميــذ، و»كان مؤسّسُــها يسَْــهَر 

ــم  ــهم ومأكلِهِ ــي بلِبْسِ ــم والمدرســة تعتن ــى دراســة الطــاّب وتوجيهه عل

ومنامِهِــم، كمــا كانــت تقُــدّم مســاعداتٍ ماليَّــة للطلبــة الفقــراء، وقــد أدّت 

ــاة  ــا مــن حي ــة أربعــة عشــر عامً ــة طيل ــا العلميَّ هــذه المدرســة خدماتهِ

السلطان العثماني الـ34. وُلدَِ عام 1842. تولَّى السلطنة العثمانيَّة في أضعف مراحِلهِا، وأعلن   (((

إفاس المدرسة التي تحمل اسمه عام 1875. تطوّر التعليم في عهده، ولمّا أنشأ مدارس البنات المهنيَّة 

وأخرى لرعاية المعوّقين، عُزلِ من منصبه. توفي عام 1918.

س المدرسة الحميديَّة واهتمَّ بطاّبها ودروسِهِم ومنامَتِهم.  وُلدَِ عام 1844 في حبّوش. أسَّ  ((((

توفي عام 1906.
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ســها حتــى ســنة 1906 فأغُْلِقَــت المدرســة وتفــرقّ طاّبهــا«.)47) وبعــد  مؤسِّ

ســنوات »نهضَــتْ مــن جديــد بعدمــا أعــاد يوســف بــك الزّيــن فــي العــام 

ــا  ــد رض ــة))) محم ــا العاّم ــس والإدارة فيه ــى التدري ــا وتولّ 1923 ترَميمه
ــن«.)48) الزّي

ـة »أوّلًا قاصِــرةَ علــى النّحــوِ  كانــت الــدروس فــي المدرســة الحميديّـَ

والصّــرف والأدب العربــي والحســاب والجغرافيــا والتاريــخ، واللغــة التركيَّــة 

ــام  ــى قائمق ــح إل ل ــك[ الصُّ ــا ب ــى ]رض ــا ارتق ــميَّة. ولم ــة الرس ــة الدول لغ

]واســتقال رئيــس المدرســة الســيّد مصطفــى العــكاري[ وتولّــى التدريــس 

ــعَ دائــرة التدريــس  فيهــا العاّمــة الســيد محمــد علــي إبراهيــم ]...[ فوسَّ

ــى  ــم عل ــع وتدريبه ــم الأدب الرفي ــة وتلقينه ــارِ الطلب ــف كب ــى بتثقي وعَنَ

ــي المنطــق  ــا ف ــم درسً ــعر وكان يلُقــي عليه ــرضْ الشِّ إنشــاء الرســائل وقَ

والبيــان والفلســفة علــى طريقــة ابــن ســينا وبعــض الطبيعيّــات، ثــمَّ كتاب 
ــر، تأليــف كرنيلــوس فنديــك ]فانديــك[«.)49) ــش فــي الحَجَ النّقْ

ــة التــي  ــة العثمانيَّ ــة فــي بيــروت كانــت الكليَّّ ومــن المــدارس الخصوصيَّ

ــاس الأزهــري)))) بعــد اســتقالته مــن المدرســة  أسّســها الشــيخ أحمــد عب

ــون)))))،  ــيد بيض ــد دَرسَ رش ــارف، وق ــراف المع ــة لإش ــلطانيَّة الخاضع السُّ

ــيخ  ــة الش ــى ثانويَّ ــال إل ــل الانتق ــا قب ــة، فيه ــة العامليَّ ــس المدرس مؤسِّ
ــري.)50) الأزه

فقيه وشاعر ومدرِّس شيعي، وُلدَِ عام 1879 وعُيِّن قاضياً للقضاء الجعفري في النبطيَّة. توفي   (((

عام 1946.

وُلدَِ في بيروت عام 1853، التحق بجامعة الأزهر في القاهرة، عُيِّن مديراً للتعليم في جمعيَّة   ((((

المقاصد الخيريَّة الإساميَّة عام 1881. توفي عام 1926.

س عام 1942 مُنظمّة »الطائع«. انتخُِبَ نائبًا ست مراّت، اثنتان عن  وُلد عام 1891. أسَّ  (((((

الجنوب، ثمَّ أربع مراّت عن بيروت كان آخرها في دورة 1964. عُيِّنَ وزيراً مرات عدّة، آخرها في شباط 

1968. توفي عام 1971.
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وقــد عَرفَـَـت مناطــق الريــف الجمــود والتخلـّـف. فلــم تطَلَهْــا خريطــة فتَحْ 

ــة عــدد ســكّانها كمــا لــم يكــن هنــاك معلمّــون ومعلمّــات  المــدارس لقلَّ
مــن ذوي الأهليَّــة والاقتــدار.)51)
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عاصم كنعان ونعمة جمعة، الدور السياسي والثقافي لبنو عمار في إمارة طرابلس )457-  (1(
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1( خُفوت نجَْم الحَوْزات

بخــاف المســار التاريخــي للتعليم عند الشّــيعة الذي ارتكز علــى الحَوْزات 

ــة، ومــع بدايــة تعميــمِ التعليــم الأهلــي والرســمي فــي  ينيَّ والمــدارس الدِّ

المناطــق، فــإنَّ الــدور الــذي كانــت تضطلــعُ بــه الحَــوْزات كشــكلٍ أوْحَــد 

ينيَّــة  أو طــاغٍ للتعليــم عنــد الشّــيعة، أصبــح عنصــراً يمُــارس المهِمّــات الدِّ

ــرضَ  ــي فَ ــة الأخــرى الت ــب المؤسّســات التعليميَّ ــى جان ــه، إل المنُوطــة ب

الواقــع الجديــد تطوُّرهَــا الطبيعــي علــى حســابِ الحَــوْزات. وهكــذا بــدأ 

نجَْــم الحَــوْزات بالخُفُــوت مــع بدايــة القــرن العشــرين، مــع تحــوّل حَــوْزة 

ــا  ــوْزة عيناث ــك حــال حَ ــة؛))) وكذل ــى مدرســة عاديَّ ــة عــام 905) إل النبطيَّ

التــي أسّســها محيــي الدّيــن فضــل اللــه وتابعََهــا بعــدَهُ ابنــه الســيّد نجيــب 

ــل  ــا الجب ــوْزة عيت ــام 6)9)؛))) وحَ ــا ع ــت أبوابه ــد أغُلِقَ ــه))) وق ــل الل فض

ــد  ــوال بع ــى هــذا المن ــام7)9).)3) واســتمرتّ الحــال عل ــت ع ــي أقُفِلَ الت

ــام )93).)))  ــوْزة أنصــار ع ــن حَ ــتار ع ــدِلَ السِّ ــام 0)9)، فأسُ ــداب ع الانت

وكان علــى الحَــوْزات الانتظــار حتــى ســتينيّات القــرن العشــرين للنهــوض 

ــد الشــيخ موســى  ــى ي ــة فــي صــور عل ينيَّ ــد مــع المدرســة الدِّ مــن جدي

جَدّ العاَّمة محمد حسين فضل الله.  (((
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عــز الدّيــن))) عــام 960)،)5) والمعهــد الشــرعي الإســامي علــى يــد الســيد 

محمــد حســين فضــل اللــه)))) فــي عــام 966))6) ومعهــد الدراســات 
الإســاميَّة عــام 967).)7)

2( من الفوضى إلى التنظيم

ــة الشّــيعيَّة  ينيَّ فــي المقابــل، اســتمرتّ الكتاتيــب المُرادِفــة للمدرســة الدِّ

الأولــى، تنتشــر علــى نطــاق واســع فــي بعــض مــدن جبل عامــل وقـُـراه. إلا 

أنَّ مــا اســتجدَّ فــي هــذا الإطــار هــو مبــادرةُ ســلطاتِ الانتــداب الفرنســي 

إلــى تنظيــم عملهــا، والتــي بلــغ عــدد المرخَّصــة منهــا 93 مدرســةً 

ــح«  ــح »إجــازات فتَْ ــق من ــن طري ــي ))9) و))9)،)8) مِ ــن عامَ ــةً بي قرآنيَّ

وفــق مراســيمَ صــادرة تؤطِّــر عمــل الكتاتيــب، وبموجِبِهــا افتتُِحــت عشــرُ 
مــدارسَ فــي البقــاع، وفــي جبــل لبنــان 5)، وبيــروت 6 والجنــوب )6.)9)

كمــا نظَّمــت الســلطاتُ الفرنســيَّة عمليَّــة إعطــاء رخــص للمــدارس 

الخاصــة عبــر القــرار 007) بتاريــخ 30 آب ))9)، وبــدأت بتوفيــر تراخيص 

ــدَ  ــة.)0)) واســتحدثت العدي ــك المخالف ــت تل للمســتوفية الشــروط وأقفل

ين العامليَّة في صور عام  س جمعيَّة علماء الدِّ وُلدَِ في النجف في العراق عام )89)، مؤسِّ  (((

)95). توفي عام 980).

رجل دين جنوبي، كانت بدايته في النّجَف في العراق ثمَّ عاد عام 966) إلى لبنان. وهو   ((((

من دُعاة الإسام الحَركَي، فقام تحت دائرة التوعية السياسيَّة بإدارة الندوات الثقافيَّة وإلقاء المحاضرات 

ينيَّة التي تنفتح على المسألة الاجتماعيَّة والمسألة السياسيَّة بشكلٍ أو بآخر. كما دعا إلى إقامة  الدِّ

حوارات مع التيّارات المختلفة، وخصوصًا اليساريَّة منها. بدأ عماً مؤسّساتيًّا، واشتغل على تأهيل رجال 

س  ين ليقوموا بدورهم في المشروع السياسي ـ الاجتماعي متأثِّراً بروح الله الخميني في إيران. فأسَّ الدِّ

المعهد الشرعي الإسامي عام 966)، وصار لعددٍ من خرّيجيه شأن في الحركة الإساميَّة الشّيعيَّة في 

لبنان، ومنهم الشيخ راغب حرب والسيّد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله حاليًّا. كما ترَكَ الأثر 

الكبير فكريًّا ودينيًّا في البيئة الشّيعيَّة أوّلًا، ثمَّ في »حزب الله« إلى درجةِ وصفِه بأنَّه مُرشِد الحزب 

الروحي. 
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وكان  الرســميَّة،  المــدارس  مــن 

للمناطــق الشّــيعيَّة نصيــبٌ منهــا، 

ــة فــي شمســطار  بمدرســة ابتدائيَّ

ســبيل  علــى  صفــوف  بأربعــة 
المثــال.))))

أنَّ  العرفــان)))  مجلــة  فــي  ووَردََ 

»المعــارف اللبنانيَّــة)))) ]فــي العام 

6)9)[ أحدَثـَـت أربــع مــدارس فــي 

ــن  ــمَّ تعيي ــد ت ــيَّة. وق ــه والعبّاس ــا والعْدَيسَْ ــل: حــاروف وعَرمَْت ــل عام جب
ــدارس«.)3)) ــذه الم ــن له معلمّي

كمــا اســتحُدثت مدرســة رســميَّة عــام 8)9) فــي منطقــة الغبيــري علــى 

أرضِ البلديَّــة.)))) ومــع ازديــاد عــدد تاميذها وعدم قـُـدْرةَ البناء المُســتأجَر 

ــت توَْسِــعَةُ المــكان باســتخدام المــال  علــى اســتيعابِ المزيــد منهــم، تمَّ

الفائــض مــن الأوقــاف فــي البلــدة بعــد اســتفتاء المرجــع الســيد محســن 

الأميــن)))) بشــأن ذلــك، فأنُجــز عــام )93) اســتكمالُ البنــاء بمدرســةٍ مــن 

ــطهُا بهَْــوٌ واسِــع.)5)) وكان فيهــا فــي تلك الحقبــة معلِّمون  ســتِّ غــرفٍ يتوسَّ

مــن مختلــف المناطــق اللبنانيَّــة، مِــن طرابلــس وصيــدا وبيــروت، وبينهــم 
أســتاذٌ مــن بدنايــل مــن آل حيــدر عُيِّــن عــام 937).)6))

ــاح  ــادت افتت ــلطات أع ــر أنَّ السُّ ــام 930) يظَهَْ ــادر ع ــومٍ ص ــي مرس وف

مــدارس فــي مختلــف المناطــق اللبنانيَّــة ومنهــا مناطــق الشّــيعة. كمثــالِ 

مجلةّ علميَّة أدبيَّة أخاقيَّة اجتماعيَّة، أصدَرهَا الشيخ أحمد عارف الزّين في صيدا. وظهَرَ   (((

العدد الأول في 5 شباط 909)، احتجُِبَت عام 996) بعد 78 عامًا من الصدور المتواصل.

وُلدَِ عام 867). اهتمّ بإنشاء المدارس وكان عضوًا في مَجْمَع اللغة العربيَّة في دمشق. توفي   ((((

عام )95).

الخبر الوارد في »العرفان« عام 6)9) عن استحداث مدارس



(0((

ــا،  ــن التحت ــون، حومي ــات، عدل ــة للبن ــة والنبطيَّ ــاع والغازيَّ ــدارس جب م

كفرملكــي،  صرفنــد،  جرجــوع،  المروانيَّــة،  بابليَّــة،  الفوقــا،  حوميــن 

ــى،  ــت، كفرحتّ ــر، كفرتبني ــر، الدوي ــة، كفرصي ــاروف، الزراريَّ ــيت، ح جبش

ــن مديــرون مثــل عبــد اللطيــف  أنصــار.)7)) وبموجبــه نقُِــلَ معلِّمــون وعُيِّ

ــة للبنيــن.)8)) وذكــرَ  ــراً لمدرســة النبطيَّ ــة، مدي ــدة النميريَّ فيــاض، ابــن بل

ــات مــن  حبيــب صــادق))) أنَّــه ارتــادَ هــذه المدرســة فــي أواخــر الثاثينيّ

القــرن الماضــي يــوم كان فيــاض مديرهــا، »صاحــب الشــهرة الواســعة فــي 

ــة ومحيطهــا بخاصّــة وفــي الجنــوب بعامــة«.)9)) كمــا درسََ جعفــر  النبطيَّ

ــا، بيــن )93)  ــة فــي صُــور لاحقً ــر المدرســة الجعفريَّ شــرف الدّيــن، مدي

ــي  ــى المدرســة الت ــل الانتقــال إل ــور الرســميَّة قب و938) فــي مدرســة صُ

ــا إلــى  ــدُه الســيد عبــد الحســين شــرف الدّيــن)))) قبــل تحَوُّلهِ أسّسَــها وال
ــا.)0)) ــا القســم الأول فيه ــاح صــف البكالوري ــع افتت ــة م كليَّّ

وياُحَــظ أنَّ منطِقَتـَـي الجنــوب والبقــاع حَظِيَتــا بالحصّــة الأكبــر مــن 

ـه فــي عــام 938) بلـَـغَ مجموعهــا فــي  المــدارس الرســميَّة، ذلــك أنّـَ

ــع  ــور وأرب ــاع )3 للذك ــي البق ــاث، وف ــانٍ للإن ــور وثم ــوب 7) للذك الجن

ــد  ــي المــدارس عن ــن إجمال ــة م ــي المئ ــاث، بنســبة بلغــت )).63 ف للإن
ــاث.)))) ــد الإن ــة عن ــي المئ ــور و8) ف الذك

ــة،  وكانــت الإرســاليّات اســتمرتّ فــي العمــل فــي كافــة المناطــق اللبنانيَّ

ــدة  ــدارسَ جدي ــا م ــت له ــيعة، وافتتَحَ ــا ش ــدُ فيه ــي يوُج ــك الت ــا تل ومنه

هنــاك كالمدرســة الإنجيليَّــة فــي النبطيَّــة عــام 5)9).)))) وأثــار وجــودُ تلك 

ــيعيَّة  ــخصياّتٍ ش ــم أنَّ ش ــن، برغ ي ــال الدِّ ــض رج ــةَ بع ــاليّات حفيظ الإرس

مفكِّر وأديب وباحث وناشط سياسي يساري من مواليد عام )93).  (((

ينيَّة، لعب دورًا سياسيًّا كبيراً قبل  رجل دين شيعي من جبل عامل. إلى جانب إنتاجاته الدِّ  ((((

الانتداب الفرنسي وبعده.
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عديــدة درسََــت فــي تلــك المــدارس وتخرَّجــت منهــا. وينُقــلُ عــن الســيد 

ــا وراء  ــتعمِرَ« كان مختبئً ــه إنَّ »المس ــن قولُ ــرف الدّي ــين ش ــد الحس عب

معاهِــدِه وإرســاليّاته »بتوجيــه خبيــث وتربيــة ســيّئة ومَكْــرٍ مَسْــموم«، مع 

ــى علومَــه فــي مدرســة الــروم الكاثوليــك كمــا أســلفَْنا.  أنَّ نجلـَـه جعفــر تلقَّ

ونبَّــهَ إلــى المخطــط الاســتعماري التعليمــي الــذي يهــدفُ إلــى قيــام جيــلٍ 

ــرَ  ــك ليعتب ــبَ أبعــد مــن ذل ــه ذهَ ــى أنَّ ــه. حت ــا وَصَف ــلّ، كم ــيّ مُنْحَ عرب

أنَّ »الجهــل أقــلّ ضــررًا مــن هــذه المعــارف )أي المــدارس) الموبــوءة«، 

ــك يظهــرُ ممــا  ــدّة.)3)) وكذل ــارب الإرســاليات بشِ بكلمــات أخــرى كان يحُ

م أنَّ الشّــيعة كانــوا يرُسِــلون أولادهــم إلــى تلــك المــدارس، ممــا ولَّــد  تقــدَّ

ــة. ينيَّ ــات الدِّ سًــا عنــد المرجعيّ توََجُّ

وفــي المناطــق الشّــيعيَّة فــي البقــاع كانــت مــدارسُ الإرســاليّات قائمــة، 
وقــد أنشــأت البعثــة الأميركيَّــة فــي الهرمــل مدرســة خاصّــة عــام 9)9).))))

ــة فــي المناطــق الأخــرى، انتشــرت  ــم المــدارس القرآنيَّ ــى غــرار تنظي عل

ــت  ــاع، فافتتُِحَ ــي البق ــا ف ــص له ــات الترخي ــداب عمليّ ــة الانت ــي حقب ف

مــدارسُ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فــي علــي النهــري وبلــدة العيــن 

عــام 930)، وفــي يحُمُــر بالبقــاع الغربــي فــي العــام التالــي. وكذلــك أجُيــز 

للســيّد علــي حيــدر إقامــة مدرســة قرآنيَّــة دينيَّــة فــي يونيــن عــام )93)، 

ــام 938)  ــركَْ، وع ــي الكَ ــه ف ــام نفس ــي الع ــر، وف ــي القَص ــام 935) ف وع

ــام ))9)  ــا ع ــن الفوق ــوْش حــالا، وتمني ــي حَ ــام 0)9) ف ــن، وع ــي العي ف
وغيرهــا.)5))

ــة للإرســاليّات  ــك الرســميَّة والتابع ــة وتل ــدارس القرآنيَّ ــى الم ــة إل بالإضاف

التــي انتشــرت فــي مناطــق الشّــيعة وتعلمّــوا فيهــا، كان هنــاك مبــادراتٌ 

بتأســيس مــدارسَ شــيعيَّة خاصّــة علــى النمــط الحديــث، ومنهــا تلــك التــي 

قــام بهــا الســيد عبــد الحســين شــرف الدّيــن ورشــيد بيضــون وغيرهمــا. 
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ــولًا، إذ  ــة خَج ــدارس الخاص ــى الم ــيعة عل ــذ الشّ ــوزُّع التامي ــد كان ت وق

بلغــتْ أعدادُهــم عــام ))9) مئتيــن وثاثــة وعشــرين طالبًــا فــي مــدارس 

ــةً  ــلّ مقارن ــم الأق ــو الرق ــات. وه ــن والبن ــة للبني ــة ومحليَّ ــة أجنبيَّ خاص

بباقــي الطوائــف، ومثَّــل نســبة 5).0 فــي المئــة فقــط مــن المســتفيدين 

مــن التعليــم الخــاص.)6)) لكــن نســبة الطــاّب المســلمين، بــكلِّ مذاهبهم، 

ــي  ــل 85.9 ف ــي مقاب ــة، ف ــي المئ ــت ).)) ف ــاص كان ــم الخ ــي التعلي ف

المئــة للمســيحيين. ويعــود هــذا الأمــر بشــكل أساســيٍّ إلــى عــدم انتشــار 

ــاليّات  ــعِ الإرس ــل توس ــي مقاب ــان، ف ــل لبن ــي جب ــميَّة ف ــدارس الرس الم
ــر مــن باقــي المناطــق.)7)) ــاك أكث ــة هن ــة الخاصّ والمــدارس المحليَّ

3( المدارس الشّيعيَّة الحديثة: اللحاق بِرَكْب التعليم المعاصر

أ- المدرسة الجعفريَّة في صُور 

بعــد أنْ كانــت حــالُ الســيد عبــد الحســين شــرف الدّيــن، كمــا دَرَجَ عليــه 

ينيَّــة إلــى  يــن مــن عــادةِ رفــض إدخــال تدريــسِ العلــوم غيــر الدِّ رجــال الدِّ

ــط  ــى النم ــةٍ عل ــروع مدرس ــي مش ــى تبَنِّ ــوَّلَ إل ــيَّة، تح ــج الدراس المناه

ــون  ــوا يلتحَِق ــن كان ــن أجــل اســتقطاب الطــاّبِ الذي ــا م ــث حينه الحدي

بالمــدارس الأجنبيَّــة والذيــن كانــت أعــدادٌ منهــم، فــي نظـَـرهِ، تتأثـّـر دينيًّــا 

ــي  ــور ف ــي صُ ــة ف ــةَ الجعفريَّ ــحَ المدرس ــا. فافتت ــتفادتهِا علميًّ ــم اس رغ

تشــرين الأول 938)، وبــات طاّبهُــا يتلقّــون تعليمًــا مزيجًــا مــن النَمَطيَْــن 

ــة، القــرآن  ــوم العصريَّ التقليــدي والحديــث، فيدرسُــون، إلــى جانــب العل

ــافةُ  ــا كشّ ــت فيه سَ ــا أسُِّ ــا. كم ــط به ــا يرتب ــة وم ــن الإســامي واللغ ي والدِّ

الإمــام الصــادق التــي ســاهمت فــي ربــطِ الانتمــاء الطائفــي بــذاك 
ــان.)8)) ــا ميرف ــة صابرين ــا أوْردََت الباحث ــى م ــي، عل الوطن

ــأتهِا  ــي نش ــة)9)) ف ــة الابتدائيَّ ــذه المدرس ــن له ــرف الدّي ــيس ش كان تأس
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بمعيَّــة وُجَهــاءَ مــن منطقــة صُــور، 

مــن أجــلِ ضمــان »تربيــة إســاميَّة 

وأهدافهــا  الإســاميَّة،  بأخاقهــا 

مــن  العُليْــا  ومُثلُهــا  الإماميَّــة، 

المعــارف مــا تفرضــه المعاهــد 

العصريَّــة«)30) بحيــث تعُنــى »هــذه 

ــا  ــي يتطلبّه ــة الت ــوم المختلف ــا العل ــئة وتعليمه ــف الناش ــة بتثقي المدرس

ــن تماشــيًا  ي ــنٍ يتَمَاشــى مــع روح الدِّ ــى أســاسٍ مَتي روح هــذا العصــر عل

ــرف  ــن ش ــور الدّي ــر ن ــا ذك ــب م ــا«،))3) بحس ــه عِوَجً ــرى في ــا لا ت صحيحً

الدّيــن فــي مجلــة العرفــان عــام 0)9). وكانــت تتبــرّع »بالتربيــة والتعليــم 

مجّانـًـا لــكلّ مَــن خَضَــع لقانونهــا مــن فقيــر أو غنــيّ وقــد تسُــاعِد الفقيــر 
ــيَّة«.))3) ــه المدرس بِلوَازمِِ

لــم تكــن المدرســة، بحســب عبــد الحســين 

أخــرى  دون  ببلــدةٍ  »خاصّــة  الدّيــن،  شــرف 

ــومِ  ــن دون العل ي ــم الدِّ ــة بتعلي ــي مختصّ ولا ه

الزمنيَّــة إنَّمــا هــي للناشــئة عامــة مــن أيِّ 

بلــد كانــت. وقــد أخــذتْ علــى عاتقهــا تعليــمَ 

ــل بهــا  المبــادئ مــن العلــوم الزمنيَّــة التــي تتكفَّ

أرقــى المــدارس الابتدائيَّــة مــع تعليــم الأحــكام 

ـد  الابتــاء، ويؤيِـّ التــي هــي محــلّ  ينيَّــة  الدِّ

كونهَــا عامــة، أنَّــك تــرى فــي أســاتذتها الشــيعي 

فأســاتذَِتهُا  والمســيحي،  والعَلـَـوي  ــنّي  والسُّ

تســعة، مختلفــوا ]كــذا فــي الأصــل[ المذاهــب مجتمعــون علــى مبــادئ 
المدرســة«.)33)

وعــام ))9)، وحيــث إنَّ البنــات »كــنّ يذهبنَ إلــى المدارس البروتســتانتيَّة 

المدرسة الجعفرية في صور 

السيد عبد الحسين شرف الدين 

يضع الحجر الأساس لبناء المدرسة 

الجعفرية في صور
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حيــث كــنّ يجُبَــرنَ، ]بحســب قــول شــرف الدّيــن[ علــى إقامــة شــعائرهِِم، 

وكــنَّ يخلعَْــنَ الحِجــاب ويصُبحــنَ غيــر مســؤولات ووَقِحــات« كمــا نقلــت 

ــةً  ــيعي) »مدرس ــن الش ي ــل الدِّ ــو رج ــسَ )وه ــه، أسَّ ــان أنَّ ــا ميرف صابرين

يَت مدرســة الزهــراء«، وأخــرى للبنيــن فــي منطقــة  للبنــات فــي صُــور سُــمِّ

ــرين الأول  ــي تش ــات ف ــة الفتي ــت مدرس ــلطُات أقفَلَ ــن السُّ ــورة. لك الناق

ــاة  ــن قن ــن م ــرف الدّي ــزَ ش ــا، فغَمَ ــميَّة مكانهَ ــرى رس ــاح أخُ ))9) لافتت

خصومِــه آل الخليــل بالوقــوف وراء تلــك الخطــوة. وألُحِقــت مدرســة 
ــة.))3) الزهــراء بالجعفريَّ

وكانــت المدرســة الجعفريَّــة بــدأت نشــاطها عــام 938) بســتة مدرِّســين 

لأربعــة صفــوف و75) تلميــذًا.)35) وعــام 0)9) أنشــأتَِ الصــف الخامــس، 

فعــةَ الأولــى مــن حائــزي الشــهادة الابتدائيَّــة فــي  وقــد خرجَّــتِ الدُّ

نهايــة تلــك الســنة، وكانــت مــن ثاثــة طــاّب.)36) وعــام ))9) كان فيهــا 

عشــرة مُدرِّســين لســتة صفــوف و0)) تامــذة. وتولَّــى مســؤوليَّتهَا حتــى 

ــد الحســين،  ــر نجــل الســيد عب ــم جعف ــدَراء، أحدُهُ ــةُ مُ ــام 3)9) ثاث ع

ــة فيهــا.)37) وبعــد ســنواتٍ قليلــة  والــذي كان كذلــك أســتاذًا للغــة العربيَّ

مــن تأسيســها صــارتَ مدرســةً ثانويَّــة ثــمَّ داخليَّــة. وبقيامهــا انتهــى عهــدُ 
ــقَ جعفــر شــرف الدّيــن.)38) الكتاتيــب فــي صُــور، وِفْ

ب- العامليَّة من بيروت إلى باقي المناطق

عــام 3)9) تنــادَت جماعــةٌ مــن الشــخصيّاتِ الشّــيعيَّة فــي بيــروت 

ــة  ــةِ وإعان ــاءِ الطائف ــاع أبن ــمُّ بأوض ــميَّة تهت ــة رس ــةٍ خيريَّ ــف جمعيَّ لتألي

المحتاجيــن منهــم، وكان بينهــم محمــد حســين مطــر، حســين بعلبكــي، 

محمــد قبيســي، أحمــد بعلبكــي، الحــاج يوســف بيضــون، حمــزة يوســف 
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بيضــون،))) محمــد يوســف بيضــون)))) ورشــيد يوســف بيضــون. وكان »مــن 

أهدافهــا مكافحــة الجهــل والعمــل على إنشــاء مدرســة لتعليــم الأولاد«.)39) 

ــل  ــاميَّة لجب ــة الإس ــة الخيريَّ ــم »الجمعيَّ ــص باس ــى الترخي ــت عل وحصَلَ

ــعُ  ــام 5)9).)0)) »وكان جم ــتها ع ــون رئاس ــيد بيض ــى رش ــل«،))))) وتولّ عام

التبرُّعــات للمدرســة قــد بــدأ مــع محمــد يوســف واســتمرّ بعــد ذلــك مــع 

أخيــه رشــيد فتمكَّــن هــذا مــن شــراءِ قطعــة أرض فــي منطقــة رأس النبــع 

بجــوار جامــع عثمــان بــن عفــان. وعلــى قطعــة الأرض هــذه بنــى غرفتيــن 

مــن خشــبٍ وغرفــة مــن منتفعــاتٍ جاعــاً منهــا نــواةً للمدرســة الابتدائيَّــة 

ــة«.))))  العامليَّ

كانــت غايتهُــا تدريــس أبنــاء جبــل عامــل النازحيــن مــن الجنــوب اللبناني، 

وتحســين مســتواهم الاجتماعــي والعلمــي. وبعــد انطــاق التعليــم فيهــا 

من التجار الكبار في بيروت.  (((

س مع شقيقته رقُيََّة مدرسةً للبنات لتعليم الخياطة.  رجل أعمال بين دمشق وبيروت، أسَّ  ((((

استبُدِل »جبل عامل« بكلمة العامِليَّة بموجب المرسوم رقم )93) بتاريخ 9) تشرين الأول   (((((
937) وذلك لوجود جمعيَّة أخرى بنفس الاسم في صيدا. 

الخبر الوارد في »العرفان« عن تأسيس الجمعية الخيرية العاملية 
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الفــوج  نــالَ   ،(9(8 عــام 

الشــهادة  الأول مــن طاّبهــا 

ــهِد  ــة عــام 935)، وشَ الابتدائيَّ

توســيعها  التالــي  العــامُ 

ــذ  ــج التامي ــا لتخري وتجهيزه

مضاعفــة. بأعــدادٍ 

ــاميَّة  ــة الإس ــة الخيريَّ ــوي للجمعيَّ ــي والترب ــاط التعليم ــدّ النش ــد امت وق

ــان.  ــل لبن ــي جب ــك ف ــة، وكذل ــة وبقاعيَّ ــرى جنوبيَّ ــمَلَ ق ــة ليش العامليَّ

واســتحَصَلتْ عــام 937))))) علــى إجــازات لافتتــاح مــدارس، فــكان لهــا 7) 

ــن،  ــون، رأس العي ــر قان ــة، دي ــوب والبقــاع، وفــي البازوريَّ ــا فــي الجن منه

الشــهابيَّة، عيــن بعَْــال، زغِِدرايــا، عنقــون، حبّــوش، وتمنيــن الفوقــا، النبــي 

ــي  ــةٍ ف ــى مدرس ــا؛ إل ــرة وجنت ــن، الطي ــيّاد، كفردوني ــة الس ــيت، كوثريَّ ش
ــدة كيفــون.)3)) ــان فــي بل ــل لبن جب

كمــا ســاهمَ رشــيد بيضــون 

فــي إنشــاء المؤسّســة المهنيَّة 

ــة  ــاعدة تدريبيَّ ــة بمس العامليَّ

ألمانيــا  وعينيَّــة مــن دولــة 
ـة.)))) الاتحّاديّـَ

ــة  ــة الخيريَّ واســتندت الجمعيَّ

علــى  العامليَّــة  الإســاميَّة 

ــةَ  ــتطيع مُداوَم ــن تس ــا ل ــام 938) أنَّه ــد رأت »ع ــن. وق ــوال المغتربي أم

الســير فــي الأحــوال العالميَّــة المضطربــة، والأزمــة الماليَّــة الآخــذة 

ــد  ــراط العِقْ ــة بانف د الجمعيَّ ــدِّ ــال وته ــة بالإقف د المدرس ــدِّ ــاق ته بالخن

ــمْل، وأدركــت أنْ لا منــاصَ لهــا مــن عمــلٍ إيجابــي تجُابِــهُ بــه  وتشََــتُّت الشَّ

ــةً وثيقــة، فقــررت  ــع خطواتهــا إلــى الأمــام مطمئنَّ الظــرف القاســي وتتُابِ

مدرسة العاملية ومدرسة الصادق التابعة لها

رشيد بيضون في استقبال له في المطار
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ــن، ]...[  ــن الفاضلي ــا أكــف الخيِّري ــة واســعة تســتندي به ــوم بحَمل أنْ تق

وأرســلت وفــدًا منهــا إلــى أفريقيــا الغربيَّــة يدعــو لمشــروعها ويســتنَْهِض 
الهِمَــم ]...[ لنُصرتَـِـه ]...[«.)5))

ج- مدارس الهدى لحبيب آل إبراهيم

ــدارسِ  ــى الم ــبةِ إل ــا بالنس أمّ

ــةِ الخاصــة فــي بعلبــك،  الأهليَّ

 (930 عــام  ــصَ  رخُِّ فقــد 

خصوصيَّــة  واحــدةٍ  بإنشــاءِ 

فــي بلــدة علــي النهــري.)6)) 

ــي  ــر ف ــوُّر الكبي ــر أنَّ التط غي

مــع  كان  المنطقــة  تلــك 

ــم)))  ــب آل إبراهي الشــيخ حبي

الــذي أقــامَ مجموعــةً مــن المــدارس التــي تحمــلُ طابعًــا شــيعيًّا، بعــد أنْ 

دُعــيَ إلــى بعلبــك وكُلِّــف للإقامــة فيهــا »مــن أجــل إنقاذِهــا مــن الاختــالِ 

ــاتها  س ــي مؤسَّ ــر ف ــص الخطي ــدَادِ »النق ــى سَ ــل عل ــد عَمِ ــي«، فق ين الدِّ
ـة وذلــك بعــد ســنتين مــن نزولــه فــي بعلبــك«.)7)) الرعويّـَ

ويؤُخَــذُ عــن بعــض المصــادر، حســب المــؤرِّخ الشــيخ جعفــر المهاجــر، 

ــا الشــيخ، كان بحــدود  »أنَّ عــدد المــدارس فــي مدينــة بعلبــك يــومَ نزَلَهَ

ــة  ــن وثاني ــدة للبني ــميَّتان، واح ــا رس ــان منه ــرة. اثنت ــدارس صغي ــتّ م س

للبنــات، والباقيــات تديرهُــا إرســاليّتان مســيحيَّة أجنبيَّــة وهيئــات كَنَســيَّة، 

وُلدَِ في حَنَوَيه في قضاء صُور الحالي عام 886). بعض أبناء الأسرة يحملون لقب المهاجر   (((

بسبب خطأ في القيود الرسميَّة. أقام في النَّجَف وسواها من مدن العراق. انتقل عام 933) إلى بعلبك حيث 

أنشأ مدارس ومطبعة، ساهَمَ في إنشاء الجمعيَّة الخيريَّة الإساميَّة الجعفريَّة في الاذقيَّة. توفي عام 965).

المرسوم رقم 60)) الذي سمح للشيخ حبيب آل إبراهيم فتح أولى 

مدارسه )الهدى)
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طالـِـبٍ  الثاثمائــة  زهــاء  جميعهــا  تضــمُّ 

وطالبَِــة، أغْلبُهُــم مــن أبنــاء الموسُــورين 

ــدد  ــم ع ــن ومنه ــن المحليّّي ــار الموظفي وكب

والبُلــدان  القــرى  أبنــاء  مــن  قليــل  غيــر 
المجــاورة«.)8))

ــب  ــة حبي ــة اللبنانيَّ ــس الجمهوريَّ أصــدر رئي

ــم 60))  ــل الرق ــومًا حَمَ ــعد مرس ــا الس باش

للشــيخ  الإذن  لإعطــاء   (935 آب   (( فــي 

ــة  حبيــب آل إبراهيــم بفتــحِ مــدارسَ ابتدائيَّ

خاصّــة للبنيــن فــي كل مــن القــرى التاليــة: 

النبــي أيــا، تمنيــن التحتــا، تمنيــن الفوقــا، 
ــك.)9)) ــات وبعلب ــا، إيع ــا، طاريّ ــرعين الفوق ــري، سِ ــي النه ــا، عل قصَرنْبَ

وهكــذا افتتُحــت »مدرســة الهُــدى« فــي بعلبــك، وكانــت المدرســة الأهليَّة 

الإســاميَّة الأولــى فــي ســهل البقــاع، ثــمَّ تلَتَهْــا أخُريــان فــي النبــي أيــا ثــمَّ 
علــي النهــري، ورابعــة فــي قصَرنْبَــا وخامســة في تمنيــن.)50)

ويذُكــر أنَّ صبحــي ســليمان حيــدر، الشــيعي ابــن المنطقــة، ســاعدَ الشــيخ 

الشيخ حبيب آل إبراهيم

طاب مدرسة الهدى الأولى سنة 6)9) في بعلبك
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حبيــب آل إبراهيــم فــي إنشــاء المــدارس بحُكْــمِ موقعــه فــي وزارة 

ــارف. المع

د- المِنَح الرسميَّة للمدارس: للشيعة حِصّة 

كان هنــاك نصيــبٌ للمــدارس الشّــيعيَّة فــي المِنَــح التــي وزعّتها الســلطات 

ــة، ومنهــا مــدارس الشــيخ حبيــب آل إبراهيــم فــي  علــى المــدارس الأهليَّ

ــن خــال  ــروت م ــي بي ــة ف ــة الإســاميَّة العامليَّ ــة الخيريَّ ــاع، الجمعيَّ البق

ــة  ــا، الجمعيَّ ــةِ صُنْدوقه ــر أمان ــور عب ــها رشــيد بيضــون، مدرســة صُ رئيسِ

ــر،)))  ــليمان ظاه ــيخ س ــها الش ــق رئيس ــن طري ــة م ــي النبطيَّ ــة ف الخيريَّ

جمعيَّــة الإصــاح الخيريَّــة الإســاميَّة عَبــر رئيســها أديــب خليفــة، وكذلــك 
المــدراس الشّــيعيَّة الأهليَّــة فــي كســروان مــن خــال أحمــد الحســيني.))5)

4( الأمُيَّة عند الشّيعة: انخفاض ملحوظ

كانــت غايــةُ الدولــة المنتدََبـَـة التــي اســتفاد منهــا الشّــيعة، تمكيــنَ 

ــة  ــراءة، الكتاب ــاراتِ الق ــاكِ مه ــى امت ــة إل ــن الأمُيَّ ــال م ــن لانتق اللبنانيّي

والحســاب، وخاصّــة باللغــة الأجنبيَّــة، ليَسْــهُلَ رَبـْـطُ هــؤلاء بــإدارة 

ــي مشــروعها السياســي، لا  ــم ف ــا، وتســهيل انخراطه ــداب وإجراءاتهِ الانت

ــة لــدى  ســيَّما فــي مناطــقَ كالجنــوب والبقــاع حيــث كانــت نســبة الأمُيَّ
ــام )93).))5) ــاء ع ــق إحص ــة وف ــيعة 83 بالمئ الشّ

وُلدَِ عام 873) في النبطيَّة بجنوب لبنان. انتخُِبَ عضوًا في المَجْمَع العلمي في دمشق.   (((

شارك في مؤتمر وادي الحُجير عام 0)9) وكان مؤيِّدًا لانضمام لبنان إلى سوريا بقيادة فيصل، رافضًا 

اندماجه في لبنان الكبير. شارك مع أحمد رضا في تأسيس جمعيَّة المقاصد الخيريَّة الإساميَّة. توفي عام 

.(960
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ويشُــير الرســم البيانــي أدنــاه إلــى تغيّــر نســبة الأمُيَّــة بيــن عامَــي )93) 

و))9) بحســب الطوائــف، ويظُهــرُ انخفــاضَ نســبة الأمُيَّــة لــدى الشّــيعة 

بنســبة 5) بالمئــة مــن 83 بالمئــة إلــى 69 بالمئــة، وذلــك كنتيجــة مباشِــرةَ 

ــة  ــراّء السياس ــر ج ــكل كبي ــا بش ــي زاد عددُه ــدارس الت ــم بالم لالتحاقِهِ

التربويَّــة لانتــداب الفرنســي. 

 رسم بياني لتطوّر نسب الأمُيَّة بحسب كل طائفة بين عامَي )93) و))9)

)مصدر الأرقام: الدولة والتعليم في لبنان، الهيئة اللبنانيَّة للعلوم التربويَّة، 997)، ص 9)))
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فيصل الكاظمي، الحَوْزات الشّيعيَّة المُعاصرة بين مدرَسَتي النّجَف وقُمّ ـ لبنان نموذجًا، ص 66).  (((

فيصل الكاظمي، المصدر السابق، ص 67).  (((

فيصل الكاظمي، المصدر السابق، ص 70).  (3(

فيصل الكاظمي، المصدر السابق، ص 68).  (((

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، دار السام،  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (5(

بيروت، 6)0)، ج5، ص )7).

الحَوْزات العلميَّة، موقع بيّنات، 3) آب 8)0)، تاريخ الدخول: 0) نيسان 3)0)، الساعة: 09:)).  (6(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص )7). عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (7(

يعيَّة من الجريدة  بحث أجراه فريق »أمم للتوثيق والأبحاث« عن تاريخ تأسيس المدارس الشِّ  (8(

الرسميَّة اللبنانيَّة.

المصدر السابق.  (9(

أمر إداري رقم 6)8)، صادر في 7) آذار 3)9)، الجريدة الرسميَّة، العدد 8)6)، 30 آذار   ((0(

3)9)، ص 3.

شمسطار في الذاكرة، ص )8).  ((((

أمر إداري رقم 9))3، صادر في 5) آذار 6)9)، الجريدة الرسميَّة، العدد 957)، 3) آذار   ((((

6)9)، ص 3. 

مجلةّ العرفان، العدد 7، المجلدّ ))، آذار 6)9)، ص 783.  ((3(

إبراهيم وزنه، الغبيري عوائل وأوائل، دار بال، بيروت، 5)0)، ص )8).  ((((

شمسطار في الذاكرة، ص 87).  ((5(

المصدر السابق، ص )9).  ((6(
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الفصل الثالث

 التعليم عند الشّيعة 
من الاستقلال إلى الحرب الأهليَّة
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1( المدارس الرسميَّة

ــدارس  ــاء الم ــةُ إنش ــدَه عمليَّ ــا بع ــتقلالي وم ــد الاس ــي العه ــتمرتّ ف اس

الرســميَّة فــي المناطــق التــي يتواجَــد فيهــا الشّــيعة، فافتتُِحَــت مــدارسُ 

ــن  ــا والعي ــدا، نبح ــاء صي ــون بقض ــوش وعنق ــي حبّ ــان ف ــميَّة للصبي رس

ــة بقضــاء عاليــه، جــون فــي الشــوف وفــي بــرج  بقضــاء بعلبــك، القماطيَّ
ــة.))) البراجن

ــة قــرارًا بفتــح المدرســة  ــلِم مثــلا »أصْــدَرتَ وزارة التربي ففــي مجــدل سِ

ــة  ــي أول مدرس ــي ف ــم الفعل ــدأ بالتعلي ــذي ب ــام 943)، وال ــميَّة ع الرس

ــة هــو الســيد جعفــر الأميــن )ابــن الســيد  ــوزارة التربيــة الوطنيَّ تابعــة ل

ــرف  ــتأجِر غُ ــادئ الأمــر، يسَْ ــدًا ب علــي محمــود الأميــن)، حيــث كان وحي

التدريــس مــن بيــوت القريــة، ثــم شــاركه فــي التعليــم ]...[ الشــيخ محيــي 

الدّيــن شــمس الدّيــن. ثــم بــدأ تطعيــم المدرســة بمعلمّيــن شــباب بعــد 

ــوّر وضــع التعليــم فــي المنطقــة ـ لكــن عــدد المعلمّيــن لــم يــزدِ  أنْ تطََ

ــة  ــاء المدرس ــد بن ــع بع ــث ارتف ــط، حي ــة فق ــن أربع ــام 965) ع ــل ع قب
ــام 958)[«.))) ــى ]ع الأول

 كمــا افتتُِحَــت مــدارسُ رســميَّة للصبيــان فــي بيــروت فــي منطقــة البســطا 

ــا  ــن الفوق ــركَْ)4) وتمني ــروان، الكَ ــي كس ــطا ف ــون ورأس أس ــا،)3) كيف الفوق
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ــة الجســر، عيناثــا وعيتــا الــزُّطّ وعيتيــت وحدّاثــا وصْرِيفــا  ــه وقاعقيَّ وأركَيْ

وشــحّين وكفرحونــا ومْليــخ.)5) وفــي شــهادة عــن كيفيَّــةِ تطــوّر المــدارس، 

المُنشــأة حينهــا فــي القــرى، فقــد افتتُِحَــت عــام 944) »مدرســة معركــة 

الابتدائيَّــة بأســتاذَين ]...[ وبغرفتيَــن مســتأجَرتيَن ]...[ وفــاقَ عــددُ طلّابهــا 
الأربعيــن«.)6)

وكان للفتيــات نصيبهُــنَّ مِــن المــدارس الرســميَّة المُقامــة فــي قــرى ومُــدُن 

يتواجَــدُ فيهــا شــيعة. ففــي عــام 945)، أقُيمــت مــدارس رســميَّة للإنــاث 
فــي مشــغَرةَ وتبِْنيــن وروم.)7)

ــلا، ارزاي،  ــة، كفرفي ــي أنصاريَّ ــن ف ــدارسُ للبني ــام 946) م ــئتَ ع ــم أنُشِ ث

القصَيْبَــة، النبطيَّــة الفوقــا، ديــر الزهرانــي، النمريَّــة، الميَّــة وميَّــة، حيداب، 

ــة، عيــن قانــا، عيتــا الشــعب،  ميفــدون، الحجــة، السكســكيَّة، سِــير الغربيَّ

ــزة،  ــا، اللوي ــورة، قبريخ ــه«، الناق ــش، »باتوليَ ــون، باري ــت يح ــن، بي كوني

حيطــورة، قتالــة، عيــن مجدَليــن، وادي جزّيــن، صبــاح، العيشــيَّة؛ وأخــرى 

ــة، شــقرا، الخيــام،  ــة، الهلاليَّ ــة، البراميَّ للبنــات فــي صيــدا، أنصــار، الزراريَّ

ــا، دورس،  ــا، قصَرنْبَ ــعدنايل ـ تعلباي ــي س ــة،)8) وف ــركلا، القليع ــبعا، كف ش

ــك لاســا والمعَيْصــرة والحصــون.)1))  ــي عثمــان،)9) وكذل النب

وبــدأت المــدارسُ الرســميَّة فــي القــرى بالتطــوّر، ففــي معركة فــي »مطلع 

الخمســينات زُوِّدَت المدرســة بأســاتذة جُــدُد ]...[ وزاد عــددُ الطــلّاب إلــى 

ــة  ــن حمَلَ ــة م ــتّ وخُرِّجــت أولُ دفع ــى س ــرفَ إل ــددُ الغُ ــا وع 1)) طالبً
الشــهادة الابتدائيَّــة )الســرتفيكا) لاحقًــا«.))))

وفــي المقابــل، كانــت المــدارسُ المتوسّــطة قليلــة العــدد. فعلــى ســبيل 

ــطة  ــق بالمدرســة المتوسّ ــا الْتحََ ــه عندم ــب صــادق أنَّ ــال روى حبي المث

ــة  ــي النبطيَّ ــاك.)))) وف ــة، كان لا يوجــد ســواها هن ــي النبطيَّ الرســميَّة ف

ــات فــي عــام )95).)3)) وتحوَّلــت مجموعــةٌ مــن  افتتُِحَــت مدرســة للبن



59

شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

ــطات فــي نهايــة الأربعينيّــات مــن القــرن  المــدارس تدريجيًّــا إلــى مُتوسِّ

الســتينيّات. وهكــذا صــارتَ  الخمســينيّات وبدايــة  الماضــي، وفــي 

البراجنــة  بــرج  ابتدائيَّــة 

 ((4(.(956 عــام  تكميليَّــةً 

باتــت   (96( وعــام 

ــة  ــة الابتدائيَّ ــة معرك مدرس

عــدد  وزاد  متوسّــطة، 

الأربعمائــة  علــى  طلّابهــا 

وخمســين طالبًــا وطالبــة، 

مدرسًّــا   (( فيهــا  وكان 

مــن  عــددًا  وتســتقبلُ 

المجــاوِرةَ  القــرى  طــلّاب 

ــورا ويانــوح  ــا وطُ مــن جنّات
وباريــش.)5)) وطيردبـّـا 

ـة فــي  وفــي نهايــة الخمســينيّات كذلــك بــدأ افتتــاح مــدارس ثانويّـَ

ــاك  ــار هن ــات، فص ــى ثانويّ ــطات إل ــل المتوسّ ــة أو تحوي ــز الأقضي مراك

ــي  ــة ف ــدارسُ ثانويَّ ــئتَ م ــك أنُشِ ــك.)6)) وكذل ــي بعلب ــور ف ــة للذك ثانويَّ

خمســة مراكــز، بينهــا اثنتــان فــي المناطــق الشّــيعيَّة، فــي الهرمــل 

ــان، إحداهمــا فــي  ــل لبن ــن فــي جب ــرَّر إنشــاء أخُرييَْ ــمَّ تق ــور.)7)) ث وصُ

بــرج البراجنــة.)8)) وافتتُِحَــت مدرســة حســن كامــل الصبـّـاح فــي النبطيَّــة 
ــام 961).)9)) ع

ــلِ  ــيعة بفِعْ ــا الشّ ــدَ إليه ــي وفَ ــز الت ــي المراك ــات ف ــت ثانويّ ــا قام كم

نزوحِهــم إلــى ضاحيتَــي بيــروت الشــرقيَّة والجنوبيَّــة. ففــي عــام )97))1)) 

أنُشِــئتَ ثانويـّـات فــي مناطــق تواجُــد الشّــيعة فــي الغبيــري، بــرج حمــود، 

تبنيــن وقانــا.

المرسوم رقم 497) الذي يقر إنشاء مدارس ثانوية
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ــام  ــتقلال ع ــن الاس ــرة م ــلال الفت خ

943) وحتــى بدايــة الحــرب الأهليَّــة 

فــي 975)، أقُيمــت العديــد مــن 

المــدارس الخاصّــة علــى أيــدي أفرادٍ 

وجمعيّــاتٍ مِــن الشّــيعة. وفــي هــذا 

الإطــار، يمكــنُ ذِكْرُ جمعيّــات علماء 

يــن، النهضــة النســائيَّة، رابطــة  الدِّ

إنعــاش القــرى والمشــاريع العمرانيَّة 

فــي قــرى لبنــان، الجمعيَّــة الثقافيَّــة 

ــة  ــة التربي ــة، جمعيَّ ــة الخيريَّ البعلبكيَّ

ــة  ــة، الجمعيَّ ــلاميَّة العامليَّ ــة الإس ــة الخيريَّ ــة، الجمعيَّ ــم الخيريَّ والتعلي

سَــت تلــك الجمعيّــاتُ مــدارس فــي الجنــوب  الخيريَّــة الإســلاميَّة. فقــد أسَّ

)النبطيَّــة وصُــور خصوصًــا)، البقــاع )بعلبــك، شمســطار، حَرْبتَــا، وقصَْرنْبَــا، 

تمنيــن التحتــا والعيــن)، بيــروت وجبــل لبنــان )بــرج البراجنــة والغبيــري). 

أمّــا علــى صعيــد الأفــراد، فأنشــأ هــؤلاء مــدارسَ فــي الجنــوب )صُــور، قانــا، 

ــة، ياطــر  ــة، الغازيَّ ــة، الصرفَنــد، بيــت ليــف، معركــة، الخيــام، النبطيَّ البابليَّ

وتبنيــن)؛ البقــاع )بعلبــك، علــي النهــري، الهرمــل، اللبْــوَة وشمســطار)؛ فــي 

بيــروت وجبــل لبنــان )بــرج البراجنــة، الشــيّاح، الغبيــري، حــارة حريــك، برج 

حمــود، زقــاق البــلاط والمصيطبــة). وكان بينهــم رجــال ديــن كمحمــد تقــي 

صــادق))) فــي النبطيَّــة، حبيــب آل إبراهيــم فــي بعلبــك وموســى شــرارة)))) 

رجل دين شيعي، وُلدَِ في النَّجَف بالعراق عام 896). أنشأ العديد من الجمعيّات في النبطيَّة   (((

وعمل على تحديث المسرحيَّة المُقامة في مناسبة عاشوراء. توفي عام 965).

وُلدَِ في بنت جبيل عام 917). اعتقُل على خلفيَّة أزمة التبغ في الجنوب عام 936). كان   ((((

مُفتياً في الهرمل إلى حين وفاته فيها عام 998).

المبنى الحديث للكلية الجعفرية في صور 
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فــي الهرمــل. وثمّــة عائــلات ارتبَطـَـت أســماؤها بتأســيس المــدارس كفرحات 

ــز فــي البقــاع.  والمقــداد فــي جبــل لبنــان، شــرف الدّيــن فــي صُــور وأمْهَ

كذلــك افتتــح أفــرادٌ آخــرون مــدارسَ قرآنيَّــة ودينيَّــة، بينهــم جميلــة رعد في 
بعلبــك، يوســف قــدورة فــي بيــت ليــف ومحمــد ياســين فــي العباســيَّة.))))

ــأتَ  ــا أنشَ ــابقًا أنَّه ــي وردَ س ــة الت ــى المدرســة الجعفريَّ ــا بالنســبة إل أمّ

مدرسََــتهَا الابتدائيَّــة عــام 938)، فقــد »افتتَحََــت مدرســةُ الصبيــان ســنة 

مَــت تلامِذَتهــا إلــى الشــهادة الثانوَيَّــة للمــرةّ  946) مرحلــةً ثانوَيَّــة، وقدََّ

الأولــى، وكانــت تضُــمُّ فــي ذلــك الحيــن 311 تلميــذٍ تقريبًــا. وقــد ألُحِــق 

ــوي  ــم الثان ــي تأســيس القِسْ ــلُ ف ــود الفَضْ ــي«.)))) ويع ــمٌ داخل ــا قِسْ به

فيهــا إلــى جعفــر شــرف الدّيــن.)3)) وكان عــام 945) شَــهِدَ افتتــاح صــفٍّ 
ــة.)5)) ــة ثانويَّ تكميلــي،)4)) وعــام 948) أصبحــت المدرســة الجعفريَّ

أ- دعم المغتربين

ــا.  ــي ميزانيّته ــزٍ ف ــن عج ــكو م ــا تش ــة دائمً ــت الجعفريَّ ــه »كان ــر أنَّ غي

ــأ الإدارةُ  ــرة. فتلج ــة الفقي ــن الطبق ــا م ــن تلامذته ــة م ــك لأنَّ الغالبيَّ وذل

إلــى جَمْــع التبرّعــات لســدّ هــذا العجــز، وخصوصًــا مــن المغتربيــن مــن 

أبنــاء الجنــوب فــي البلــدان الأفريقيَّــة. وكان الســيدّ جعفــر يتولـّـى بنفســه 

ــه  ــعَ هــذه التبرّعــات«.)6)) وأرســل عبــد الحســين شــرف الدّيــن نجَْليَْ جَمْ

صــدر الدّيــن وجعفــر مطلــع عــام 951) إلــى أفريقيــا طلبًَــا للتبرّعــات فــي 

المجــال التربــوي والعلمــي، ثــم أعــاد إرســال جعفــر عامَــي 954) و956) 
للغايــة نفســها.)7))

ــاح القســم  ــت افتت ــة بالعمــل وأكمل ــا اســتمرتّ المدرســة العامليَّ بدَوْرهِ

ــت  ــام 946).)8)) وافتتَحَ ــع ع ــوي مطل ــذاك الثان ــتتبعَتهْ ب ــي واس التكميل

عــام 947) مدرســةً فــي رأس النبــع، وكان العمــل بهــا بوُشِــر عــام )94) 
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وتوقـّـف فتــرة لأســباب ماليَّــة. »فانتقــل إليهــا تلامــذة المدرســة الابتدائيَّــة 

ــة لتعليــم البنــات. ســنة بعــد  فــي رأس النبــع واســتعُْمِلتَ هــذه كابتدائيَّ

ســنة، وصَــلَ تلامــذة العامليَّــة إلــى صــف البكالوريــا القِســم الثانــي مــرورًا 

بصــف الشــهادة المتوسّــطة )البريفيــه) ثــمَّ بالبكالوريــا القِســم الأوّل 
وانتهــاء بالقِســم الثانــي«.)9))

ـة الإســلاميَّة العامليَّــة فــي أنشِــطتَِها علــى  اســتندت الجمعيَّــة الخيريّـَ

ــى  ــون إل ــيد بيض ــافرََ رش ــان 948) س ــي 7) نيس ــة. فف ــاتٍ اغترابيَّ تقديم

ــدِف لإطــلاع المغتربيــن علــى  ــةٍ ثانيــة مــن نوعهــا »تهَْ ــا فــي رحل أفريقي

تطــوّرات المشــاريع العامليَّــة التــي ســاهموا بتأسيســها وجَمْــع التبرّعــات 

للمشــاريع الجديــدة«.)31) وبعدهــا اشــترت الجمعيَّــةُ العقــارات المجــاوِرةَ 

للمدرســة وأكمَلـَـت بنــاء مــا تبقّــى منهــا. وفــي )) تشــرين الثانــي 

ــة  ــا لتبرُّعــات إضافيَّ ــة عــدّة طلبًَ دًا دولًا أفريقيَّ 953) قصــدَ بيضــون مجــدَّ

ــذي  ــز ال ــد »العج ــة، ولس ــدارس العامليَّ ــن الم ــد م ــاء المزي ــة بن لمتابع

ــعاه.  ــي مَسْ ــراّء هــذه المشــاريع«،))3) ونجــح ف ــن ج ــة م ــقَ بالجمعيَّ لحَِ

و»عــام 961)، افتْتَحََــت الجمعيَّــةُ مدرســةَ الصّــادق العامليَّــة فــي منطقــة 

ــة  الخنــدق الغميــق ]و...[ مبنــى القِســم الإنكليــزي داخــل صَــرْح الثانويَّ

فــي رأس النبــع«. وفــي 3 حزيــران 966)، »ومــع انتهــاء المدرســة الجديدة 

ــة للبنــات  ــت مدرســة العامليَّ للبنــات فــي منطقــة رأس النبــع ]...[، انتقَلَ
ــى المدرســة الجديــدة«.))3) ــى إل ــة الأول ــة العامليَّ مــن المدرســة الابتدائيَّ

ــسَ محســن يوســف بيضــون،))) بمســاعدة شــقيقه رشــيد  وعــام 953) أسَّ

ــة العمــل الاجتماعــي)33) وأتبَْعَهــا  وصهــره محمــد يوســف بيضــون، جمعيَّ

ــا عــام )96)،)34)  ــذ إجــازة بفتحه ــي أخَ ــة الت ــة العامليَّ ــة المهنيَّ سَ بالمؤسَّ

ترأس عام )97) الجمعيَّة الخيريَّة الإسلاميَّة العامليَّة بعد موت شقيقه رشيد بيضون، وبقي   (((
فيها إلى حين وفاته عام 973) ليَخْلفَُه صهره محمد يوسف بيضون. 
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وهــي »مدرســة تقنيَّة مهنيَّــة تخُرج 

الفنيّيــن التقنيّيــن حاملــي شــهادات 

دة  ــص فــي مجــالات متعــدِّ تخصُّ

ليعملــوا كوُسَــطاء بيــن المهندســين 

الأكاديميّيــن مــن جهــة والعمــال 

مــن جهــة أخــرى«. وكانــت مبانيهــا 

التلامــذة  لإقامــة  جناحًــا  تضــمُّ 

ــوا يتوافــدون إليهــا مــن  الذيــن كان
ــان.)35) ــة مــن لبن مناطــق مختلف

هدَفـَـت المهنيَّــة إلــى المســعى 

الاندماجــي للشــيعة فــي النُّظـُـم 

التعليميَّــة والسياســيَّة والاجتماعيَّــة 

للبنــان كدولــة. وعــن ذلــك قــال رشــيد بيضــون: »مــا علينــا إلا المُثابَــرةَ 

ــزةّ  ــة والع ــاة الحريَّ ــا حي ــظُ لن ــي تحفَ ــى الت ــة المُثل ــذه الخط ــى ه عل

والكرامــة، فــإذا شــئنا أنْ نبقــى متمتعّيــن بســيادَتنِا، محتفِظِيــن بكرامتنــا، 

فمــا علينــا إلّا أنْ نضُحّــي بأنانيّتِنــا الجامحــة فــي ســبيل بلادنــا، ونتكاتــف 
ــتقلالنا«.)36) ــى اس ــا ليَبْقَ ــا وجهودن ــي تفكيرن ف

ــة،  ــة العامليَّ ــات التعليميَّ سَ ــا المؤسَّ ــي تبنّته ــم والمواقــف الت وهــذه القِيَ

سَــعَتْ إلــى بثهّــا مــن خــلال الأنشــطة اللّاصفيَّــة مــن قبَيــل المهرجانــات 

ــن  ــعٌ مُتضامِ ــا مجتم ــن خلاله ــرَ م ــا، فظهَ ــت تقُيمه ــي كان ــة الت الرّياضيَّ

ـة.)37) فضــلًا عــن  ـة الوطنيَّــة اللبنانيّـَ مُتجانــس يفتخَِــر بالانتمــاء للهويّـَ

ــن  ــالٍ م ــدى أجي ــة ل ــئة الوطنيَّ ــي التنشِ ــا ف ــيَّة، وأثرَهِ الأنشــطة اللّامدرس
ــي.))) ــاف العامل ــوا بالكش ــن التحق ــيعيَّة الذي ــة الشّ ــاء الطائف أبن

تأسست جمعيَّة الكشّاف العاملي في 8) آذار 947).  (((

الجناح المستحدث للثانوية العاملية
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ب- تقاطعٌ مع التعليم الرسمي

يمُكــن مــن خــلال الجــدول التالــي مطابقــة عناصِــرِ مناهــج التعليــم العــام 

الرســميَّة مــع مــا وردَ مــن محتــوى برامــج التعليــم أو النشــاطات اللّاصفيَّــة 

ــة، إذ  ــلاميَّة العامليَّ ــة الإس ــة الخيريَّ ــدارس الجمعيَّ ــيَّة لم ــى اللّامدرس وحت

يظهــر مــا يلــي:

في المنهج الرسمي للأعوام 

بين عامَي 1946 و1971

في محتوى البرامج 

لمدارس الجمعيَّة العامليَّة

بذور الوطنيَّة اللبنانيَّة الحقّة،

الاعتزاز بالقوميَّة اللبنانيَّة 

والفخر بمناقِب الأمّة 

وأمجادِها

موجودة بشكل صريح 

في النصوص التأسيسيَّة 

واللّاحقة للجمعيَّة الخيريَّة 

الإسلاميَّة العامليَّة 

القِيم الوطنيَّة

مبادئ الفضيلة،

القِيمَ الروحيَّة واحترام 

الأخلاق العامّة

قِيَم المجتمع اللبناني مع 

مطالبة بالإنصاف والمزيد 

من العدالة للشيعة

القِيَم الأخلاقيَّة/

الروحيَّة

احترام الشخصيَّة الإنسانيَّة،

ثقافة مشتركة ومتصّلة بقِيَم 

العيش معًا

الكشّاف العاملي بأعلام 

لبنانيَّة وثقافة منفتحة على 

ع والاختلاف  التنوُّ

القِيَم الاجتماعيَّة

م أنَّ الإعــدادَ، بحســب برامــج التدريــس المتبّعَــة في  يبــدو جليًّــا ممــا تقــدَّ

ــة، يتقاطــع مــع مناهــج التعليــم العــام  ــة وأنشــطتها كافّ مــدارس العامليَّ

ــز  ــة وتعزي ــلاق المدنيَّ ــة الأخ ــة ومحْوَرِيَّ ــة الوطنيَّ ــاء للهويَّ ــة الانتم لناحي

ــاطات  ــلال الحــضِّ علــى الانخــراط فــي نش عناصــر المواطنــة مــن خ

ــة. ــة الاجتماعيَّ ــد مــن العدال ــقِ المزي المجتمــع، مــع الســعِي لتحقي
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ــاتُ  ــة مئ ــة الإســلاميَّة العامليَّ ــة الخيريَّ وقــد تخــرَّج مــن مــدارس الجمعيَّ

ــت  ــرن الفائ ــينيّات الق ــات وخمس ــي أربعينيّ ــن ف ــن الجنوبيّي الأكاديميّي

خصوصًــا، وهــم قصََدوهــا مــن جميــع القــرى والمناطــق، وسَــكَنوا مدينــة 

ــلات  ــاء والعائ ــاء الوُجَه ــن أبن ــم م ــتهم، وكان جُلُّه ــة دراس ــور لمتابع صُ

ــف  ــز والوظائ ــهاداتهم المراك ــل ش ــد نيَْ ــتلموا بع ــا، واس ــورة مادّيًّ الميْس

الرســميَّة الخاصّــة بحصّــة الطائفــة الشّــيعيَّة فــي أســلاكِ الدولــة المدنيَّــة 

ـة والعســكريَّة، مِثلْهُــم كالجنوبيّيــن الآخريــن مِــن خرّيجــي  والتربويّـَ

ــدا  ــور وصي ــدُن صُ ــي مُ ــروعٌ ف ــا ف ــي كان له ــيحيَّة الت ــاليّات المس الإرس

وبنــت جبيــل. ومعلــومٌ أنَّ الشــهادة الابتدائيَّــة، قبــل تطويــر البرامــج فــي 

ــن موظَّفًــا مــن الفئــة الرابعــة  الســتينيّات، كانــت تخُــوِّل صاحبهَــا أنْ يعَُيَّ

ــميَّة.)38)  ــة الرس ــات الدول سَ ــي مؤسَّ ف

3( نوعيَّة التعليم وتعديل المناهج

بلغــت نســبة الإنفــاق علــى التربيــة مــن الموازنــة العامــة 8.3 فــي المئــة 

ــم  ــع القائ ــع الواق ــة م ــا بالمقارن ــة تمامً ــبة مُرضِيَ ــام 943)،)39) أي بنس ع

اليــوم.))) والدولــة التــي شَــقّت الطُّرقُــات وأوْجَــدَت الكهربــاء ابتــداءً مــن 

ــذ ذاك  ــا من ــأت أيضً ــان، أنش ــوب لبن ــي جن ــت ف ــرن الفائ ــف الق منتص

ــات  ــن والبن ــة للبني ــميَّة المختلطَ ــدارس الرس ــن الم ــخ العشــرات م التاري

ــي كلِّ  ــة ف ــة ابتدائيَّ ــدّل مدرس ــه، بمع ــوب ومُدُن ــرى الجن ــةِ ق ــي كافّ ف

ــة  ــدارسِ الثانويَّ ــا الم ــرة. أمّ ــرى صغي ــسِ ق ــكل خَمْ ــة ل ــن، وتكميليَّ قريتي

فأقامتهــا الدولــة فــي المُــدُن والبلــدات ذات الكثافــة الســكّانيَّة العاليــة، 

بين عامَي 993) و7)1) انخفضت نسبة الإنفاق على التربية والتعليم كنسبة من مجمل   (((

الإنفاق الحكومي من )) في المئة إلى )8.8 في المئة عام 7)1). انظر/ي: أمين صالح، إنهاء الاستعمار 

في تمويل التعليم، موقع الأخبار، )) حزيران 3)1)، تاريخ الدخول: 5) حزيران 3)1)، الساعة: 5:39).
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بينمــا بقَِــيَ التعليــم الجامعــي حِكْــراً علــى العاصمــة بيــروت وضواحيهــا، 
وذلــك حتــى انــدلاع الحــرب الأهليَّــة عــام 975).)41)

ــة  ــة القائم ــة التربويَّ ــتقلال والسياس ــى الاس ــن عل ــد عقْدَي ــذا، وبع وهك

ــع فــي التعليــم فــي المناطــق، بلغــت فــي الســتينيّات نسَِــبُ  علــى التوسُّ

تعليــم الشّــيعة فــي المــدارس الرســميَّة حوالــى 7) فــي المئــة مــن تلاميــذ 

ــة.))4)  ــدارس الثانويَّ ــلّاب الم ــن ط ــة م ــي المئ ــة و8) ف ــة الابتدائيَّ المرحل

هــذه النِّسَــب فــي حــدّ ذاتهــا، وبالمقارنــة مــع تلــك لــدى باقــي الطوائف، 

هًــا إلــى الإرســالياّت الخاصّــة. تبــدو منطقيَّــة، فالــروم الكاثوليــك أكثــر توجُّ

ينيَّة  رسم بياني لتوزُّع النِّسَب المئويَّة للتلاميذ على الطوائف الدِّ

في التعليم الرسمي الابتدائي والثانوي عام 961)

وفــي كل الأحــوال، يعنــي انخــراطُ الشّــيعة بهــذه النِّسَــب فــي المــدارس 

ــم التــي تضمّنهــا نظــامُ التعليــم اللبنانــي، لا ســيَّما  الرســميَّة تبنِّيهــم القِيَ

التربيــة علــى المواطنــة ومبادِئهــا، مــن خــلال مــادّة تحــت مُســمّى 

ــلاق  ــة، و»الأخ ــة الابتدائيَّ ــي المرحل ــة« ف ــة والوطنيَّ ــدروس الأخلاقيَّ »ال

والشــؤون المدنيَّــة الوطنيَّــة« فــي الابتدائيَّــة العاليــة، وفــي القِسْــم 
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ــؤون  ــلاق وش ــي وأخ ــم دين ــى تعلي ــة إل ــادة متفرّع ــح الم ــوي تصُب الثان

ــة. ــة ووطنيَّ مدنيَّ

ويمكــن أنْ نقــرأ فــي الأهــداف العامــة لمناهــج المــادة، بالانتقــال عبــر 

ســنوات مراحــل التعليــم: 

»رشُّ أولــى بــذور الوطنيَّــة الحقّــة، ونشــر أســهل مبــادئ الفضيلــة بوســائل 

مختلفــة ومشــوّقة ومُسَــليّة، مســتمدّة مــن صميــم الطفولــة فــي مرحلــة 

ــة  روضــة الأطفــال«؛ والشــعور بـ»الاعتــزاز بالقوميَّــة والفَخْــر بمناقــب الأمَّ

وأمجادهــا لا ســيَّما تلــك التــي كان فيهــا منفعــةٌ للإنســانيَّة وخِدْمَــة 

ــه  ــونَ ل ــن دون أنْ تك ــي م ين ــم الدِّ ــاك درسٌ للتعلي ــارة«. وكان هن للحض

ــرحُ  ــت تطَْ ــي كان ــج الت ــة للمناه ــيَّة والروحيَّ ــاد النفس ــي الأبع ــذور ف ج

بالمخلوقــات  آخــر[ وعلاقتَِــه  توصيــف  ]دون  الخالــق  »الإلــه  فكــرةَ 

واحتــرام الشــخصيَّة الإنســانيَّة والأخــذ بتـَـدَرّج القِيَــم الصاعــد مــن المــادّة 

ــم  ــل الســامية وفه ــرسّ بالفضائ ــروح، وضــرورة التم ــى ال ــل، إل ــى العق إل

ــه  ــى أنَّ ــذ عل ــى التلمي ــرتَ المناهــج إل ــه«. ونظَ حقــوق الإنســان وواجبات

ــب للعيــش فــي مجتمــع أخلاقــي متضامِــن الأفــراد  »كائــنٌ إنســاني مؤهَّ

وفــي وطــنٍ لــه كرامتـُـه وعزتّـُـه القوميَّــة«، وطمََحَــت إلــى »تعزيــز الناحيــة 

الإنســانيَّة وفكــرة القِيَــم الروحيَّــة واحتــرام الأخــلاق والتمــرسّ بالفضائــل«؛ 

ــه  ــن ثقافت ــع م ــى الرَّفْ ــل عل ــه« والعم ــزاز بقوميَّت ــان والاعت ــب لبن و»ح

ــي  ــن الاجتماع ــة للتضام ــت »أهميَّ ــه. وأوْلَ ــبيل كرامت ــي س ــي ف والتفان
والعلاقــات الدوليَّــة والتعــاون الوثيــق الــلازم مــع أهــل البــلاد العربيَّــة«.))4)

ــم ومشــارِبهم،  ــف طوائفِه ــن بمختلَ ــن اللبنانيّي ــم م ــيعة، كغيرهِ ظــلّ الشّ

ة للتعليــم الرســمي، مُتبَنِّين قِيَــم الهويَّة  يدرســون فــي هــذه المناهج المعــدَّ

الوطنيَّــة اللبنانيَّــة ومنْدَرجَاتهــا، منــذ إعــداد تلــك المناهج عــام 946) وحتى 

تعديلهــا عــام )97)، بحيــث بقيــت الأهــداف العامــة متمََحْوِرةً حــول إعداد 

المواطــن الصالــح مــن طريــق تربيــةٍ خُلقُيَّــة واجتماعيَّــة وثقافــة تاريخيَّــة 
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ــن  ــى الأماك ــارات إل ــات وزي ــامِ بإعــداد نزُهُ ــة، فضــلًا عــن الاهتِم وجغرافيَّ

ــي  ــة ف ــة والجغرافيَّ ــم التاريخيَّ ــى المعال ــرفّ عل ــياحيَّة للتع ــة والس الأثريَّ

لبنــان، فــي مســعًى لتقَــاربُ المواطنيــن بعضِهِــم مِــن بعــض، والمســاهمة 

ــم العيْــش معًــا. بيــدَ أنَّ مناهــج  فــي تعزيــز ثقافــةٍ مشــترَكَة ومتصِّلــة بقِيَ

ــن  ــة مِ ــة الوطنيَّ ــادّة التربي ــي كم ين ــم الدِّ ــوّن التعلي ــتْ مك )97)،)43) ألغَ

امتحانــات البكالوريــا. تــمَّ ذلــك، فــي جــوّ إقليمــي وداخلــي مشــحون، أنتــجَ 

ــابقة،  ــوام السّ ــي الأع ــهِد، ف ــان شَ ــة، وكانَ لبن بعــد ســنواتٍ الحــربَ الأهليَّ

تغيّريــن كبيرَيــن فــي محيطــه: نجــاح الحركــة الصهيونيَّــة فــي إقامــة دولــة 

إســرائيل وتهَْجيــر الفلســطينيّين مــن أرضهــم عــام 948)، ووصــول الضبّــاط 

الأحــرار إلــى الحُكــم فــي مصــر عــام )95) ونشُُــوء المــدّ القومــي العربــي 

وتأَثِيــره علــى الواقــع اللبنانــي الــذي شَــهِدَ زعَْزعــةً فــي أمْنِــهِ وآليـّـاتِ عَمَــل 

ــة أدّت إلــى  ــسَ تعديــلاتٍ علــى المناهِــجِ التعليميَّ نظامــه السياســي انعَْكَ

تغييــب العناصــر القوميَّــة اللبنانيَّــة عــن المناهــج.

4( الحَوْزات: استنهاض بخلفيّات السياسة

ــن  ــرةٍ م ــرتّ بفت ــا م ــة، بعدم ينيَّ ــوْزات الدِّ ــل، اســتعادَتِ الحَ ــي المقاب وف

التراجُــع حُضُورهَــا، رغــم أنَّ الســاحة الشّــيعيَّة لــم تكَُــن تخَْلــو مــن فقَُهــاء 

ــيَّة  ــة والسياس ينيَّ ــن الدِّ ــف الميادي ــي مختل ــم ف ــوا بصَمَاتهِ ــن ترك بارزي

والاجتماعيَّــة وغيرهــا كعبــد الحســين شــرف الدّيــن ومحمــد جــواد 

مغنيَّــة))) ويوســف الفقيــه)))) وســواهم. ولعــلَّ أهــم أســباب تراجُــع 

وُلدَِ عام 914) في قرية طيردباّ في جبل عامل، كان قاضيًا شرعيًّا في بيروت ثم مستشارًا   (((

للمحكمة العليا فرئيسًا لها بالوكالة حتى إحالته على التقاعد. اهتمَّ بمشاكل الشباب في المدارس 

والجامعات. توفي عام 979).

وُلدَِ عام 881) في حاريص. فقيهٌ اشتهَرَ في ميادين الفِقه والتفسير والحديث. توفي عام   ((((

.(9(7
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ــا ســابقًا.  ــد كمــا حالهُ ــد المجــالَ التعليمــيّ الوحي ــم تعَُ ــا ل ــوْزات أنَّه الحَ

لكــن مــا يلُاحَــظ أنَّ النَّمَــط الحديــث مــن الحَــوْزات ارتْبَــطَ بشــكلٍ رئيســيٍّ 

ــت  ــيَّة كان ــوُّرات سياس ــبَ وتط ــيَّة بمطال ــه الأساس ــه ومفاصِلِ ــي بداياتِ ف

ــذ  ــوْدَة انتشــارها من ــدة وعَ ــوْزات جدي ــاحِ حَ ــزَ الأساســي وراء افتت المُحفِّ

ــرين.  ــرن العش ــتينيّات الق س

ــة صُــور تأســيسَ أوّل  ــهِدَت مدين وهكــذا شَ

ــك  ــاع تل ــرة الانقط ــد فت ــة بع ــوْزة لبنانيَّ حَ

علــى يَــدِ الشــيخ موســى عــز الدّيــن بدعــمٍ 

ــة، وقــد  يــن العامليَّ ــة عُلمــاء الدِّ مــن جمعيَّ

ــن  ــوا م ــنٍ تخرجّ ــالِ دي ــعةُ رج ــأها تس أنش

فِقهيَّــة  دروسًــا  م  تقُــدِّ وكانــت  النَّجَــف. 

ــة:  ــيَّة المعروف ــل الدراس ــة المراح ــي كاف ف
ــارج.)44) ــطوح، خ ــات، سُ مُقدّم

أمّــا التطــوّر الأبــرز فهــو قيــام الســيد 

محمــد حســين فضــل اللــه، بعــد عوْدَتِــه 

مــن العــراق عــام 966)، بنــاءً لدَعْــوَةٍ 

ــد  ــيس المعه ــة، بتأس ــة محليَّ ــن جمعيَّ م

ــد  ــذي خــرّج العدي الشــرعي الإســلامي ال

ــان  ــةِ الشّــيعيَّةِ فــي لبن مــن الأشــخاص الذيــن صــارَ لهــم دورٌ فــي الحَركَ
ــه.)45) ــن نصرالل ــيّد)))) حس ــرب))) والس ــب ح ــيخ راغ كالش

من أوائل المُلتحقين بـ»حركة المحرومين« وأفواج المقاومة اللبنانيَّة »أمل«، داهَم   (((

ة قبل اعتقاله في آذار 983) لـ7) يومًا. اغتِيل في 6) شباط  الإسرائيليّون منزله في جبشيت مرات عدَّ

.(984

وُلدَِ عام 961) في بلدة البازوريَّة بجنوب لبنان. كان مسؤولًا تنظيميًّا في أفواج المقاومة   ((((

اللبنانيَّة »أمل« في البقاع. شاركََ في تأسيس »حزب الله« وأصبح عام 986) مسؤولهَ التنفيذي إلى 

الشيخ موسى عز الدين

لوحة تأسيس المعهد الشرعي الإسلامي 
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موســى  الســيّد  ــسَ  أسَّ وكذلــك 

معهــد   (967 عــام  الصــدر))) 

ــةٍ قــام  الدراســات الإســلاميَّة إثــر جول

أفريقيَّــة،  دولٍ  ثمانــي  علــى  بهــا 

ــن  ــه أربعي ــي بدايات ــتقَبلُ ف وكان يسَْ

ــى إنشــاء  ــم توال ــا.)46) ث ــا أفريقيًّ طالبً

الحَــوْزات فــي الســبعينيّات، كالمعهــد الشــرعي الإســلامي الجعفــري الــذي 

ســها  ــي أسَّ ــه الســيّد نســيم عطــوي،)))) ومدرســة الإمــام المهــدي الت أقامَ

الســيّد العراقــي حســن الشــيرازي))))) وكانــت أوّل حَــوْزة لبنانيَّــة معاصِــرةَ 

ــن  ــددٌ مِ ــك ع ــا كذل ــي، وقصدَه ــر لبنان ــيعي غي ــنٍ ش ــلُ دي ــا رج يطُلقِه
الأفارقــة.)47) الطــلاب 

جانب عضويَّته في مجلس شُوراه قبل أن يشَغَل عام )99) منصب الأمين العام ولا يزال يتولّاه حتى 

يومنا هذا.

رجلٌ دينٍ شيعي وُلدَِ في إيران عام 8)9). حصَلَ على الجنسيَّة اللبنانيَّة في عهد الرئيس   (((

فؤاد شهاب واستقرَّ في البلاد عام 959) وأصبحَ أحدَ الزعماء المؤثرّين في الساحة السياسيَّة اللبنانيَّة. 

س أفواج المقاومة  عمَلَ على تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وترأسَّه منذ عام 967)، كما أسَّ

اللبنانيَّة »أمل« بين 974)-975). غادرَ لبنان عام 978) إلى ليبيا مع الصحافي عبّاس بدر الدّين والشيخ 

محمّد يعقوب للقاء الزعيم الليبي العقيد معمّر القذّافي. وفي )3 آب انقطعَ التواصل معهم ولم يزَلَ 

مصيرهُُم مجهولًا إلى اليوم.

ينيَّة بين النَّجَف وقمُّ. توفي في كانون الأول ))1) ودُفِنَ في  من بلدة مركبا. تلقى علومه الدِّ  ((((

النَّجَف.

رئيس جماعة العلماء الشّيعة في لبنان وكان مقرّباً من إيران، وقد اغتيل في ) أيار 981)   (((((
في فترة الاغتيالات المتبادَلةَ بين مؤيِّدي النظامَيْن العراقي والإيراني في لبنان والتي تلَتَ مقتل محمد 

باقر الصّدر في العراق. انظر/ي: اغتيال السيّد حسن الشيرازي ـ الحصّ يستنكر والمجلس الشيعي يدُين، 
السفير، العدد 66))، 3 أيار 981)، ص ).

معهد الدراسات الإسلامية في صور
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المرسوم رقم )K/(3، صادر في 9) تشرين الثاني 943)، الجريدة الرسميَّة، العدد 18)4، )   (((

كانون الأول 943)، ص 543)).

ناصيف ياسين، مَجْدل سِلِم حاضنة المقاومة وحاضرة الحسين، دار الولاء، ))1)، ص 68-67.   (((

المرسوم رقم K/(979، صادر في 4 تشرين الأول 944)، الجريدة الرسميَّة، العدد )4، ))   (3(

تشرين الأول 944)، ص 6.

المرسوم رقم 57))، صادر في 4) تشرين الأول 944)، الجريدة الرسميَّة، العدد 44، )   (4(

تشرين الثاني 944)، ص 4.

المرسوم 59))، صادر في 4) تشرين الأول 944)، الجريدة الرسميَّة، العدد 44، ) تشرين   (5(

الثاني 944)، ص 5.

يوسف عبد الله جرادي، بلدة معركة اسم على مُسَمّى، دار عالم الفكر، 111)، ص )))-4)).  (6(

المرسوم 4138، صادر في 5 تشرين الأول 945)، الجريدة الرسميَّة، العدد )4، 7) تشرين   (7(

الأول 945)، ص )76.

المرسوم 4)51، صادر في 31 كانون الثاني 946)، الجريدة الرسميَّة، العدد 8، 1) شباط   (8(

946)، ص 3)).

المرسوم 5)51، صادر في 31 كانون الثاني 946)، الجريدة الرسميَّة، العدد 8، 1) شباط   (9(

946)، ص 4)).

المرسوم 6)51، صادر في 31 كانون الثاني 946)، الجريدة الرسميَّة، العدد 8، 1) شباط   ((1(

946)، ص 5)).

يوسف عبد الله جرادي، بلدة معركة اسم على مُسَمّى، ص ))).  ((((

حبيب صادق، حوار الأياّم، ص 94.  ((((

حسين محمد فياض، النبطيَّة وإقليمها، ص 41).  ((3(

المرسوم 3584)، صادر في 4 تشرين أول 956)، الجريدة الرسميَّة، العدد )4، 1) تشرين   ((4(

الأول 956)، ص 948.

يوسف عبد الله جرادي، بلدة معركة اسم على مُسَمّى، ص 5))-6)).  ((5(

الهوامش
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المرسوم رقم 164)، صادر في 9) آب 959)، الجريدة الرسميَّة، العدد 49، ) أيلول 959)، ص 746.  ((6(

المرسوم 6366، صادر في 1) آذار )96)، الجريدة الرسميَّة، العدد ))، )) آذار )96)، ص 388.  ((7(

المرسوم )4)4)، صادر في )) تشرين الأول 963)، الجريدة الرسميَّة، العدد 87، )3 تشرين   ((8(

الأول 963)، ص 4895.

حسين محمد فياض، النبطيَّة وإقليمها، ص 41).  ((9(

المرسوم 497)، صادر في 5) تموز )97)، الجريدة الرسميَّة، العدد 61، 9) تموز )97)، ص 994.  ((1(

يعيَّة من الجريدة  بحث أجراه فريق »أمم للتوثيق والأبحاث« عن تاريخ تأسيس المدارس الشِّ  ((((

الرسميَّة اللبنانيَّة.

صابرينا ميرفان، حركة الإصلاح الشيعي، ص 5))-6)).  ((((

حسين شرف الدّين، صُور المعاصرة تاريخنا، ج)، ص 87).  ((3(

حسين شرف الدّين، المصدر السابق، ص 85).  ((4(

التربية والتعليم عند الشّيعة، موقع مركز الأبحاث والدراسات التربويَّة، )3 كانون الأول   ((5(

))1)، تاريخ الدخول 3) نيسان 3)1)، الساعة: )1:1).

سيرة حياة شاعر، موقع مجلة إطلالة جُبيليَّة، العدد )4، نيسان 1)1)، تاريخ الدخول: 3)   ((6(

نيسان 3)1)، الساعة: 14:)).

عبد الحسين شرف الدّين، بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدّين، ج)، ص 35)-37).  ((7(

بيان أعمال الجمعيَّة العامليَّة لأعوامها الأربعة الثامنة والثلاثين حتى الواحدة والأربعين   ((8(

)1958-1962(، ص 337.

محمد يوسف بيضون، آل بيضون وقدَرُهُم في التاريخ، ص 67.  ((9(

بيان أعمال الجمعيَّة العامليَّة لأعوامها الأربعة الثامنة والثلاثين حتى الواحدة والأربعين   (31(

)1958-1962(، ص 337.

المصدر السابق، ص 337.  (3((

محمد يوسف بيضون، آل بيضون وقدَرُهُم في التاريخ، ص 68، 71، 5))-6)).  (3((

محمد يوسف بيضون، المصدر السابق، ص 97.  (33(

مرسوم رقم 8461، صادر في 8 كانون الثاني )96)، الجريدة الرسميَّة، العدد 3، 7) كانون   (34(

الثاني )96)، ص 49.

محمد يوسف بيضون، آل بيضون وقدَرُهُم في التاريخ، ص 97 و11).  (35(

محمد يوسف بيضون، المصدر السابق، ص 84.  (36(

رشيد بيضون: قَوْلٌ وفعل، ص88-85.  (37(

منير بشّور، بُنْية النظام التربوي في لبنان، ص ))).  (38(

مسعود ضاهر، تاريخ لبنان الاجتماعي، دار الفارابي، بيروت، ط)، 974)، ص 79).  (39(

حسان قبيسي، النظام التعليمي في لبنان، ص 63.  (41(

انظر/ي: منير بشّور، بنية النظام التربوي في لبنان، وثيقة غير منشورة صادرة في أيار   (4((

 L’enseignement au Liban et la mission :966) عن اللجنة الأسقفيَّة للتعليم الكاثوليكي بعنوان

educative de l’Eglise، ص 48.
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علي خليفة، سيرورة التربية المواطنيَّة في مناهج التعليم العام: منذ إعلان دولة لبنان   (4((

الكبير حتى اليوم في المدرسة في مجتمعات ما بعد الصراع ـ واقع وتحديات، أعمال مؤتمر دولي في 

جبيل من تنظيم المركز الدولي لعلوم الإنسان، 5)1)، ص 94-))).

مرسوم 8)45) صادر في 3) أيار 971)، الجريدة الرسميَّة، العدد 51، )) حزيران 971)، ص   (43(

)14)؛ والمرسومان رقم 51)) و)5)) الصادران في 6 تشرين الثاني )97)، الجريدة الرسميَّة، العدد )9، 

8) تشرين الثاني )97)، ص 554)، 564).

فيصل الكاظمي، الحَوْزات الشّيعيَّة المعاصرة بين مدرَسَتي النّجَف وقُمّ ـ لبنان نموذجًا، ص   (44(

.((5-((4

نزار المياّلي، الفكر السياسي عند السيّد محمد حسين فضل الله، شركة دار السلام، بيروت   (45(

ط)، ))1)، ص )7؛ حسن غريب، نحو تاريخ فكري سياسي لشيعة لبنان، دار الكنوز الأدبيَّة، بيروت، 

ط)، )11)، ج)، ص 18).

فيصل الكاظمي، الحَوْزات الشّيعيَّة المعاصرة بين مدرَسَتي النّجَف وقُمّ ـ لبنان نموذجًا، ص   (46(

 .((7

فيصل الكاظمي، المصدر السابق، ص 8))-9)).  (47(
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الفصل الرابع

التعليم عند الشّيعة في ظلال الحرب الأهليَّة
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1( مدارس حزبيَّة 

خــلال الحــرب الأهليَّــة اللبنانيَّــة المُمتــدّة بيــن عامَــي 1975 و1990، 

ــة  ــدارس الخاصّ ــحِ الم ــيعيَّة بفت ــات الشّ ــخصياّتُ والجمعيّ ــتمرتّ الش اس

ــت 122  ــة شــيعيَّة، إذ أحُصِيَ ــي تســكنها أغلبيَّ فــي مختلــف المناطــق الت

مدرســةً، بينهــا 58 فــي الجنــوب، 39 فــي جبــل لبنــان و25 فــي البقــاع.)1) 

ــة،  ــى الفَنّيَّ ــا إل ته ــل تعدَّ ــة ب ــى الأكاديميَّ ــك المــدارس عل ــم تقتصــر تل ول

ــلٌ  ــا، ســتة فــي الجنــوب وعــددٌ مماثِ فقــد أنُشــئ حوالــى 13 معهــدًا فنّيًّ
ــان وواحــدٌ فــي البقــاع.)2) فــي جبــل لبن

ينــي،  وفــي تلــك الفتــرة بــرزت أيضًــا الجمعيّــاتُ ذات الوجــه الحزبــي والدِّ

يــن العامليَّــة، التعليــم  علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، جمعيّــات علمــاء الدِّ

ـة الإســلاميَّة،  ينــي الإســلامي، الأهــداف الإســلاميَّة، المبــراّت الخيريّـَ الدِّ

ســات الإمــام موســى  ـة، إلــى جمعيَّــة مؤسَّ ـة الثقافيّـَ الجمعيَّــة الخيريّـَ

ــات  ــك الجمعيّ ــت تل ــة. وأقام ــل« التربويَّ ــة أم ســات »حرك الصــدر ومؤسَّ

سلســلةَ مــدارس ونــوادٍ كشــفيَّة سَــعَت، عَبــر التربيــة والتعليــم وأشــكال 

التنشــئة العقائديَّــة، إلــى طغيــان الهويَّــة الطائفيَّــة للشّــيعة فــي صورتهــا 

القصــوى. 

ــي  ــيَّما ف ــة الســكّانيَّة، لا س ــي الكثاف ــادٍ ف ــع ازدي ــلاه م ــع أع ــقَ الواق ترافَ
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ــراتُ المتعلقّــة بعــدد الطــلّاب  الضاحيــة الجنوبيَّــة، ولكــن اســتمرَّت المؤشِّ

التركَُّــز  كان  المتدََنِّيَــة.)3)  مســتوياتها  علــى  الرســميَّة  المــدارس  فــي 

ــحِ  ــان، لصال ــي لبن ــام ف ــر الع ــو المؤشِّ ــا ه ــة، كم ــي الضاحي ــكّاني ف الس

المــدارس الخاصّــة. ففــي ملــفٍّ خــاصٍّ أصدَرتَْــه جريــدة »الســفير« فــي 

ــة  ــة و25 ابتدائيَّ ــدارسَ ثانويَّ ــودِ ســتِّ م ــن وج ــت ع ثَ ــوز 1983، تحدَّ تم

ــة،  ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــف نســمة ف ــى 800 أل ــطة رســميَّة لحوال ومتوسّ

و21 ألــف طالــب فــي المــدارس الابتدائيَّــة المجّانيَّــة فــي مقابــل 14 ألــفَ 
ــا.)4) ــى اختلافه ــي المــدارس الرســميَّة عل ــبٍ ف طال

وفــي كلّ الأحــوال، انسَــجَمَت الكيانــاتُ الناشــئة عنــد الشّــيعة مــع 

ينــي الــذي ترافَــقَ والحــربَ الأهليَّــة، وانعكــس علــى  الواقــع الحزبــي والدِّ

دة. فبــدأت تلــك الجمعيّــات والأحــزاب  أبنــاءِ الطائفَــةِ فــي مناطــقَ محــدَّ

منــذ مَطلَْــع الثمانينيّــات مــن القــرن الماضــي بافتتــاح المــدارسِ وتنشــئة 

ــى إعــداد الأســاتذة.  ــا وحت ــذ عقائديًّ التلامي

أ- »حزب الله«

فــي خبــرٍ وردََ فــي صحيفــة »العهــد« 

ــام  ــه« ع ــزب الل ــم »ح ــة باس الناطق

ـه، منــذ بنــاء أوّل مدرســة  1984، أنّـَ

تابعــة لـ»مــدارس المصطفــى«، ألُحِــقَ 

ــبِ  ــب لكَسْ ــدورات تدري ــاتذَِتهُا ب أس

التعليميَّــة،  والمَهــارات  الخِبــرات 

ــام  ســت ع ــي تأسَّ ــي الإســلامي الت ين ــم الدِّ ــة التعلي تحــت إشــراف جمعيَّ

1974، بحســب الصحيفــة، وحصلــت علــى عِلـْـم وخَبَــر مــن الدولــة 

اللبنانيَّــة بتاريــخ 2 تمــوز 1981 تحــت الرقــم 68/أد. وقــال القيِّمــون علــى 

من خبر إفتتاح أول مدرسة تابعة لـ»مدارس المصطفى«
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اســتطعَْنا  بأنَّنــا  »نفخَــرُ  المدرســة: 

ــراً  ــدّل كثي ــع أنْ نع ــا المتواضِ بجُهْدِن

فــي ســلوكِ أبنائنــا مــن ســلوكٍ حَسَــنٍ 

إلى ســلوكٍ واعٍ واســتطعَْنا أنْ نبُعِدَهُم 
ــم«.)5) ــشِ فــي ملذّاتهِ عــن العَيْ

ــلاميَّة  ــة الإس ــت الجمهوريَّ ــا تبرَّع كم

ــى  ــةِ المرتض ــاء مدرس ــران لبِن ــي إي ف

ــد  ــيخ محم ــر الش ــام 1985. واعتبََ ــك ع ــاء بعلب ــوداي بقض ــدة بُ ــي بل ف

ــرات  ــن ثمََ ــا مِ ــي الأول أنَّه راس ــا الدِّ ــاء عامِه ــه انته ــلال رعايت ــك))) خ يزب

ــةُ  ــونَ المدرس ــدًا »أنْ تك ــران، مُعاهِ ــي طه ــلاميَّة ف ــورة الإس ــار الث انتص
ــة«.)6) م ــاد المتقدِّ ــعِ الجِه ــن مواقِ ــا مِ مَوْقِعً

ــا  رت المشــهَد المســاعدات التــي منَحَتهْ ــات تصــدَّ وخــلال فتــرة الثمانينيّ

ــان«  ــي لبن ــتضَْعَفين ف ــذة المس ــة لـ»تلام ــلاميَّة الإيرانيَّ ــة الإس الجمهوريَّ

ووُزِّعــت عَبــر الصنــدوق الاجتماعــي لمســاعدةِ الطالـِـب التابِــع لـ»التعبئــة 

ــون الأول  ــه«. ففــي مؤتمــرٍ صحافــي فــي 23 كان ــة« لـ»حــزب الل التربويَّ

1987 لمناســبة توزيــع تلــك المســاعدات،)7) قــال الأميــن العــام لـ»حــزب 

ــلاميَّة  ــة الإس ــي)))) إنَّ »الجمهوريَّ ــي الطفيل ــيخ صبح ــذاك الش ــه« حين الل

مــت دعمًــا ماليًّــا كبيــراً لمشــروعٍ تربــويّ ]...[ شَــمَلَ  فــي إيــران قدَّ

المســتضَْعَفين فــي كلِّ المناطــق دون تمييــز طائفــي أو مذهبــي. وأوضــح 

ــة،  ــم كافّ ــلِ التعلي ــي مراح ــبٍ ف ــف طال ــمَلتَ 70 أل ــاعدات ش أنَّ المس

والبالغــة تكاليفهــا الماليَّــة 320 مليــون ليــرة، مــا عــدا الكتــب التــي وُزِّعت 

سي »حزب الله«، تولىّ تمثيل المرشِد الأعلى  رجل دين، وُلدَِ في بوُداي عام 1950، أحَد مؤسِّ  (((

للجمهوريَّة الإسلاميَّة علي خامنئي في البقاع.

الأمين العام الأول للحزب عام 1989 وخَلفََه في منصبه عباس الموسوي عام 1991. وُلدَِ عام   ((((

ينيَّة في النَّجَف وقمُّ. 1948 وتلقّى علومه الدِّ

الشيخ صبحي طفيلي في مؤتمره الصحفي »التربوي«
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ــرة ]...و[  ــون لي ــة ملي ــا مائ ــت قيمتهُ ــارة وبلغ ــات الإع ــلالِ مكتب ــن خ م

عــدد المــدارس التــي اســتفادَ طلّابهُــا مــن المســاعدات بلــغ 198 مدرســةً، 

ــة 77 مدرســة، بئــر العبــد 25، الأوزاعــي 20،  كالآتــي: فــي بيــروت الغربيَّ

ــة 33«.)8) وبلغــت  ــرج البراجن ــة) 13، الشــياح 30، ب ــلمّ )الكرام حــيّ السُّ

قيمــة المســاعدات 425 مليــون ليــرة)9) أي حوالــى مليــون دولار أميركــي 

حينــذاك.

وقــد اســتغلَّ الطفيلــي المؤتمــرَ الصحافــي للتصويــبِ علــى النظــام 

ــد »تمــادى فــي  ــه ق ــراً أنَّ ــة، مُعْتبَِ ــلِ التربي ــن مَدْخَ ــي مِ السياســي اللبنان

طغُْيانِــه وهــو المســؤول عــن كلِّ مآســي المســلِمين والمســتضَْعَفين فــي 

د المواطنيــن بحقّهــم فــي التعلُّــم والدراســة ولا يجــوز  البــلاد وصــار يهُــدِّ

ــد أنَّ  ــه«. وأكّ ــض عيوب ــع بع ــام أو ترقي ــذا النظ ــع ه ــحُ م ــد التصالُ لأح

»الحالــة الإســلاميَّة التــي عَجِــزتَ دباّبــاتُ العــدو وأســاطيل المســتكَْبِرين 

أنْ تهزمَِهــا، لــن تســتطيعَ مؤامــرة التجهيــل الراهنــة أنْ تنــالَ مــن عزيمــة 

ــم  ــلِ أهدافِهِ ــقِ كام ــلِ تحقي ــن أج ــم م ــن جِهادِهِ ــم ع ــا أو تثُنيهِ أبنائه
المشْــروعة«.)10)

ب- السيد محمد حسين فضل الله

فــي 25 نيســان 1986 وردََ 

مــن   12 الصفحــة  فــي 

خبــرٌ  »العهــد«  صحيفــة 

ــاس  ــر الأس ــعِ حَجَ ــن وض ع

لمشــروعِ بنــاءِ مبــرَّة الإمــام 

لرعايــة  العابديــن  زيــن 

ــبة ولادة  ــي مناس ــام، ف الأيت

مبرة الإمام الخوئي الإمــام المهــدي، وبرعايــة 
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الســيد محمــد حســين فضــل اللــه، 

المبــراّت  جمعيَّــة  باســم  وذلــك 

علــى  حصَلـَـت  التــي  ـة  الخيريّـَ

لبنانيَّــة  كجمعيَّــة  والخَبَــر  العِلـْـم 

 1978 تمــوز   28 فــي  مُرخّصــة 

تحــت الرقــم 126/أد.)11) ومــن هنــا 

ــة المبــراّت الخيريَّــة  انطلاقــةُ جمعيَّ

تحــت عنــوان رعايــةٍ اجتماعيَّــة للأيتــام والمشَــرَّدين والمكْفوفيــن 
والمُعَاقيــن.)12)

سَــت المبــراّت معهــد الهــادي للمكفوفيــن عــام  وفــي هــذا الإطــار أسَّ

ــا  ــا وروحيًّ ــم تربويًّ ــم وتأهيلهَُ ــى تعليمَهُ 1988 ليَِرْعــى شــؤونهَُم ويتولّ
ــا.)13) وفنيًّ

ومــع نهايــة الحــرب الأهليَّــة أواخــر 

الجمعيَّــة  لــدى  كان   ،1990 عــام 

ــام  ــا الإم ــة: مبرتّ ــات التالي س المؤسَّ

ــت  الخوئــي فــي الدوحــة التــي ضمَّ

حينهــا 861 يتيمًــا ويتيمــة؛ والإمــام 

ــى  ــل، إل ــي الهرم ــن ف ــن العابدي زي

جانــب مدرســتيَِ الإمــام الباقــر وفيهــا 800 تلميــذ وتلميــذة؛ والإمــام 

الجَــوَاد فــي رِيــاق وارتْادَهــا حينهــا 450 تلميــذًا؛ ومعهــد الإمــام 
ــروت.)14) ــي بي ــن ف ــة المكفوفي ــادي لرعاي اله

ج- »حركة أمل«

ــلال  ــة الشــهيد ب ــام 1990 لإنشــاء ثانويَّ ــى ع ــة أمــل« حت ــرتَ »حرك انتظَ

معلمة تلبس »الشادور« وتلاعب الأطفال 

في مبرة الإمام الخوئي

طلاب وطالبات في معهد الهادي للمكفوفين
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فحــص فــي تـُـول بعدمــا حَصَلـَـت 

الدولــة  مــن  وخَبَــر  عِلـْـم  علــى 

اللبنانيَّــة فــي 13 آذار 1981 تحــت 

ــل  ــة أم ــة »حرك ــم 31/أد لجمعيَّ الرق

سَــها  مؤسِّ أنَّ  غيــر  المحروميــن«.  ـ 

ــدَ  ــام العدي الســيّد موســى الصــدر أق

ــة  ــة قبــل الحــرب الأهليَّ مــن المؤسّسَــات التربويَّ

مــن خــلال جمعيَّــة البــرّ والإحســان، كمعهــد 

ــاة  ــت الفت ــام 1964، وبي ــلاميَّة ع ــات الإس الدراس

ومدرســة الهُــدى فــي نفــسِ العــام، ومدرســة 

ــل عامــل فــي  ــة جب التمريــض عــام 1970. ومهنيَّ

بلــدة بـُـرج الشــمالي عــام 1969.)15) كمــا افتتَحَــت 

»حركــة أمــل« مبــرةّ الإمــام الصــدر لليَتيمــات 

التــي كانــت بإشــراف شــقيقة الصــدر، رَبـَـاب، 

وذلــك فــي آذار 1983.)16) وكان المكتــبُ التربــوي 

للحَركَــة، مــن خــلالِ دائــرةِ الثقافــة والتوجيــه 

ســنويَّة)17)  تعليميَّــة  مِنَحًــا  مُ  يقُــدِّ الأكاديمــي، 
للحَركَيّيــن للدراســة فــي ســوريا والجزائــر.)18)

مهنية جبل عامل في البرج الشمالي

مؤسسات الإمام موسى الصدر

خبر في »أمل« عن منح دراسية إلى 

الجزائر من خلال المكتب التربوي 
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ســات  مؤسَّ هنــاك  كذلــك 

الإمــام الصــدر فــي الجنــوب 

التــي تدُيرهُــا ربــاب الصــدر 

ــام 1985  ــت ع سَ ــي أسَّ والت

العديــدَ  ضــمَّ  عًــا)19)  مُجَمَّ

مــن الأقســام، منهــا مدرســة 

 BT تمريــض تعُطــي شــهادة
ــاة.)20) ــي فت ــام 1990 مئت ــا ع ــدد طالباته ــغَ ع ــة، وبلَ التقنيَّ

2( الحَوْزات خلال الحرب

أ- ازدهار وتمويل إيراني

ــى  ــه عــام 1973 حوال ــوْزة محمــد حســين فضــل الل كان عــددُ طــلّاب حَ

30 طالبًــا، وهــي بقيــت فــي النبعــة منــذ تأسيسِــها عــام 1966 إلــى حيــن 

الخــروج منهــا فــي صيــف 1976 »]... حيــن اتخــذ[ مــن بئــر العبــد ومــن 

مســجد الإمــام الرضــا القائــم فيهــا، منــزلًا ومُصَلّــى وحلقــةَ تدريــسٍ ودار 

ــارة  ــي ح ــد ف ــر العب ــوارِ بئ ــت ]...[ بج ــى بي ــلَ إل ــل أنْ ينتق ــوة ـ قب دع

ــلًا، رســا المعهــد علــى  ــدِ رحيــل الفلســطينيّين مَعْقِ حريــك ـ ثــمَّ مــن بعَْ

ــلمّ«.)21) لكــن لــم تتخِّــذْ مدرسَــتهُ رســميًّا اســم حَــوْزةَ  مَوْضِــعٍ هــو حــيّ السُّ
ــة الأخــرى.)22) ينيَّ علــى غــرار المعاهــد الدِّ

ــي  ــة ف سَ ــور المُؤسَّ ــي صُ ــة ف ينيَّ ــة الدِّ ــت المدرس ــام 1983 أصبح وع

ــاءً  ــه،))) بن مطلــع الســتينيّات تحــتَ ولايــة ومســؤوليَّة الســيّد فضــل الل

باتت هذه الحَوْزة بعد وفاة السيّد فضل الله )2010) تحت إدارة دائرة شؤون الحَوْزات في   (((
ساته. مؤسَّ

خبر في »العواصف« عن منح دراسية لسوريا يقدمها المكتب التربوي
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ــيها  سِ ــد مؤسِّ ــذي كان أح ــني ال ــروف الحس ــم مع ــيّد هاش ــة الس لوَصِيَّ
ــن.)23) ــز الدّي ــب الشــيخ موســى ع ــى جان إل

ــي  ــدي ف ــام المه ــوْزةَ الإم ــأ حَ ــا))) أنش ــم مهنّ ــد المنع ــيخ عب وكانَ الش

ــها  سَ ــي أسَّ ــوْزة الت ــى الحَ ــلُ انضــمّ إل ــن عــام 1975، وقبـ يقي ــدة صدِّ بل

يقيــن ســنةً  الســيّد فضــل اللــه فــي النبعــة. واســتمرتّ حَــوْزةَ صدِّ

ـة  ونصــف الســنة قبــلَ أنْ تعــود عــام 1982 بدعــمٍ مــن الجمهوريّـَ

الإســلاميَّة فــي إيــران، فبَلَــغَ عــدد طلّابِهــا حينــذاك 50، ثــمَّ ارتفــع إلــى 

ــع  ــة. وم ــكنًا للطلب ــوي مَسْ ــر يحت ــى أكب ــى مبن ــا إل ــد انتقاله 113 بع

انــدلاع معــارك »حــزب اللــه« و»حركــة أمــل« عــام 1988 غــادر الشــيخ 

ــوْزات  ــت حَوْزتَهــا بنتيجــة ذلــك وتفــرقّ طلّابهــا علــى حَ البلــدة، وأقُفِْلَ
ــرى.)24) أخ

ــذي كان  ــلاميَّة)))) ال ــات الإس ــدر للدراس ــى الص ــيّد موس ــد الس ــا معه أمّ

ــام  ــى ع ــه حت ــد ترأسَّ ــام 1976، فق ــن ع ــن المغتربي ــمٍ م ــسَ بدع تأسَّ
ــن.)25) ــي الأمي ــيّد عل 1978 الس

وقامــت فــي بعلبــك حَــوْزة الإمــام الحســن المُجْتبَــى علــى يــد الشــيخ 
ســليمان اليحفوفــي،))))) وكان ذلــك عــام 1977.)26)

يقين، غادَرهَا على خلفيَّة اقتتال »حزب الله« و»حركة أمل«، ولم يعُد إليها  رجل دين من صدِّ  (((

إلا عام 2011.

سات »أمل« التربويَّة  تحوَّل المعهد لاحقًا إلى مبنى للجامعة الإسلاميَّة بالتعاون مع مؤسَّ  ((((
عام 2005 على وَقعْ الخلاف بين »حركة أمل« والسيّد علي الأمين الذي كان وقتهَا مُفتِيًا لصُور وجبل 

سَة خاصّة خصوصًا وأنَّ المال  عامل. فالأمين كان يعتبر أنَّه لا يجوز شرعًا تحويل الوقف العام إلى مؤسَّ
جُمع لبناء »حَوْزة علميَّة«، فحَصَلتَ تسوية مبدئيَّة وقتهَا على أساس إطلاق اسم »معهد الإمام الصدر 

الجامعي« على المبنى بعد إتمام بناء فرع للجامعة في الصرفند، ولم يتمّ الالتزام بالتسوية لاحقًا. 
انظر/ي: رفض تغيير وجهة استعمال الوقف الشرعي لمعهد الإمام الصدر للدراسات الإسلاميَّة، موقع 

الأمين، 18 أيار 2005، تاريخ الدخول: 13 تموز 2023، الساعة: 12:10.

رجل دين شيعي، وُلدَِ عام 1931 في بلدة نحلة في بعلبك، نائب سابق لرئيس المجلس   (((((

الإسلامي الشيعي الأعلى. توفي عام 1987.
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ــهيد  ــد الش ــسَ معه ــام 1978 تأسَّ وع

وكان  الإســلاميَّة،  للدراســات  الأول 

مُشــرفِهُ العــام الشــيخ عبــد الأميــر 

شــمس الدّيــن، ومَوقِعُــه فــي منطقــة 
الشــياح.)27)

ــام  ــوْزة الإم ــك حَ وقامــت فــي بعلب

المنتظَـَـر للدراســات الإســلاميَّة عــام 1979 علــى يــد الســيّد عبــاس 

ــر  ــد باق ــي الســيّد محم ــن المرجــع العراق ــبٍ مباشــر م الموســوي))) بطل

الصــدر،)28) ولاقــت دعمًــا مــن الســيّدَين موســى الصــدر ومحمــد حســين 

ــك  ــي ذل ــذي اســتمرَّ ف ــه ال فضــل الل

فــي  وســاهَمَ   .2000 عــام  حتــى 

تأسيسِــها كذلــك الشــيخان صبحــي 

الكورانــي.)29)  وحســين  الطفيلــي 

الحَجَــر  وَضْــع  احتفــال  وحضــر 

الأســاس الســفير الإيرانــي في دمشــق 

الشــيخ محمــد حســن أختــري، والملحــق الثقافــي فــي الســفارة عيســى 

م الحَفْــل الشــيخ  الطبطبائــي، إلــى مســؤولي »حــزب اللــه«. وأوْضَــحَ مقــدِّ

مــت مبلــغ خمســة  حســن شــاهين أنَّ الجمهوريَّــة الإســلاميَّة فــي إيــران قدَّ

وثلاثيــن ألــف دولار وعشــرة آلاف ليــرة ســوريَّة مســاهَمةً منهــا فــي بنــاء 
الحَــوْزة.)30)

ــس المعهــد الشــرعي الجعفــري علــى يــد الســيّد نســيم  وعــام 1982 تأسَّ
عطــوي فــي بلــدة مركبــا، ثــمَّ انتقــل بــه عــام 1984 إلــى أنصــار.)31)

تولىّ الأمانة العامة لـ»حزب الله« لتسعة أشهر حتى اغتياله في 16 شباط 1992.  (((

معهد الشهيد الأول للدراسات الإسلامية 

حوزة الإمام المنتظر للدراسات الإسلامية في بعلبك 
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وأنشــأ الشــيخ خليــل شــقير حَــوْزة الإمــام الحســين بــن علــي فــي بعلبــك 

ــادق  ــام الص ــد الإم ــه معه ــام نفس ــي الع ــسَ ف ــا تأسَّ ــام 1983،)32) كم ع

ــة فــي بلــدة خِربِــة سِــلمِ علــى يــد الســيّد عبــد المحســن  ينيَّ للعلــوم الدِّ

فضــل اللــه واســتمر حتــى عــام 1988 حيــن أغلَــقَ أبوابــه.)33) وكان فضــل 

ــة  ــة، جمعيَّ ــورة الإيرانيَّ ــوع الث ــع وق ــام 1979، »أي م ــي ع ــأ ف ــه أنش الل

ـة، إلــى فضــل اللــه  ــت هيئتَهُــا الإداريّـَ التضامــن الإســلامي التــي ضَمَّ

ــة أسْــرةَ التآخــي بالنبعــة،  نفســه الحــاج خليــل حويلــي،))) مُنْشــئ جمعيَّ
ــم«.)34) وغيره

فــي  الصــادق  الإمــام  حَــوْزة  وأمّــا 

أوّل   1984 عــام  فكانــت  النبطيَّــة 

حَــوْزة معاصِــرة فيهــا، وعــددُ طلّابِهــا 

وأســاتذَتهِا حينــذاك 30 شــخصًا، لكنّها 

افتتــاح  بعــد   2001 عــام  أغُْلِقَــت 

حَــوْزة أهــل البيــت فــي المدينــة.)35) 

ونشــأت فــي العــام نفســه حَــوْزة الرســول الأكــرمَ )معهــد الرســول الأكــرمَ 

ــت فــي مــا بعــد  العالــي للشــريعة والدراســات الإســلاميَّة))))) التــي انضمَّ

سَــات التي تشُــرفِ عليهــا جامعــة المصطفــى العالميَّة.)36)  إلــى فلَـَـك المؤسَّ

وهــي بذلــك ثانــي حَــوْزة تخضَــع لجِهَــةٍ غيــر لبنانيَّــة فــي تاريــخ حَــوْزات 

لبنــان بعــد تلــك التــي أطلقَهــا المرجــع العراقــي الســيّد حســن الشــيرازي 
ــام 1973.)37) ــة ع ــرج البراجن ــي ب ف

كان يرتبط بعلاقة جيدّة بالسيّد محمد حسين فضل الله ووالده السيّد عبد الرؤوف. أنشأ   (((

جمعيَّة أسرة التآخي، تضمّ مسجدًا، نادييّن حُسينيَّين، واحد للرجال والآخر للنساء، مستوصف خيري 

ومكتبة عامّة.

وردََ تاريخ التأسيس، عام 1984، على صفحة الجامعة الإلكترونيَّة، بينما دليل المدارس   ((((
ينيَّة للحوزة العلميَّة في لبنان ذكرَ أنَّه تمَّ تأسيسه عام 1983. والمعاهد الدِّ

معهد الرسول الأكرم للشريعة والدراسات الإسلامية
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وعــام 1986 قامــت حَــوْزة جبــل عامــل العلميَّــة أوّلًا فــي بلــدة الغســانيَّة 

ثــمَّ انتقلــت إلــى بلــدة الشــرقيَّة وبعدهــا إلــى بيــروت، لتعــود عــام 1990 

دًا بعدمــا هُيِّــئ لهــا مبنًــى مــن ثلاثــة طوابــق ووصَــلَ  إلــى الشــرقيَّة مجــدَّ

ــام 2000.  ــى ع ــا حت ــكلِّ مراحلِه ــا ســنويًّا ل ــى 100 تقريبً ــا إل عــدد طلّابه
أقُفِْلَــت الحَــوْزة بيــن عامَــي 2001 و2005 بســببِ انقطــاع التمويــل.)38)

ينيَّــة فــي النبطيَّــة علــى يــد الســيّد علــي  سَــت الحَــوْزة الدِّ عــام 1987 تأسَّ

ــوش  ــمّ، قبــل أنْ تنتقــل إلــى بلــدة حبّ حســين مكّــي بعــد عودتــه مــن قُ

ــل  ــى مــن أربعــة طوابــق، وكانــت تشــترط نيَْ المجــاوِرةَ عــام 1995 بمبنً
الطالــب الشــهادة المتوسّــطة لقبولِــه فيهــا.)39)

وفــي 1988 أنُشــئ معهــد الإمــام الصــادق للشــريعة الإســلاميَّة علــى يــد 

ــمَّ فــي  ــه ث ــدأ أوّلًا فــي بيت ــدا،)40) وب الشــيخ عفيــف النابلســي))) فــي صي

شِــقّة منفصلــة تأمّنَــت مــن المرشِْــد الأعلــى للثــورة الإســلاميَّة فــي إيــران 

علــي خامنئــي قبــل أنْ يشَْــغَل طابقًــا مــن مُجَمّــع الســيّدة الزهــراء فــي 

سَــت  المدينــة، فــي أول نشــاط حَــوْزَوي شــيعي فــي صيــدا.)41) كذلــك تأسَّ

فــي العــام نفســه حَــوْزةُ الثَّقليَْــن علــى يــد عبــد الكريــم فضــل اللــه فــي 

منطقــة الجنــاح،)42) »وكان عــدد الطــلّاب ســنويًّا مــن )20-25) طالبًــا 
ــوْزة عــام 2005«.)43) وتوقفّــت هــذه الحَ

ــا  ــف وراءه ــة فيق ينيَّ ــوم الدِّ ــرفَ للعل ــف الأش ــة النَّجَ ــوْزة جامع ــا حَ وأمّ

ــن  ــه م ــام 1990)44) بعــد عودت ــا ع ــذي أطلقه ــه)))) ال ــد الفقي الشــيخ مفي

النَّجَــف. وبــدأت دروســها فــي منزلــه فــي صُــور، وهــي تعُلــنُ انتماءَهــا 

للحَــوْزة النَّجَفيَّــة بوضــوح. ومبناهــا الحديــث فــي حاريــص بعــد الانتقــال 

رجل دين شيعي وُلدَِ في البيساريَّة قرب صيدا عام 1941، كان عضوًا في قيادة »حزب الله«.  (((

رجل دين شيعي لبناني. وُلدِ عام 1937 في النَّجَف. حاول والده الشيخ علي الفقيه قبله   ((((

إنشاء حَوْزة جامعة النَّجَف الأشرفَ عام 1955 لكنَّها عادت وقامت على يديه هو.
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ـفٌ مــن خمســة طوابــق، وفيهــا شِــقَقٌ لسَِــكَن  إليــه عــام 1999 مؤلّـَ
ــف.)45) ــة النَّجَ ــالةً باســم مجلَّ ــدِر رس ــاتذة والطــلّاب، وهــي تصُ الأس

ب- الحَوْزات النسائيَّة

ــي  ــوي ف ــاس الموس ــيّد عب ــأ الس ــائيَّة، أنش ــوْزات النس ــد الحَ ــى صعي عل

بعلبــك عــام 1979 حَــوْزة الســيّدة الزهــراء وكانــت تحــوي قِسْــمًا داخليًّــا 
ــات.)46) للطالب

ــسَ الســيّد محمــد حســين فضــل اللــه عــام 1980 المعهــد الشــرعي  وأسَّ

ــام  ــلَ بعــد ع ــمَّ انتقََ ــر، ث ــة صفي ــي منطق ــم النســائي ف الإســلامي ـ القِسْ
ــلمّ.)47) ــى حــيّ السُّ 2006 إل

ــوْزة النســائيَّة)  ــام الصــادق )الحَ ــد الإم ــور معه ــام فــي صُ وعــام 1985 ق

ــى  ــهِ مــن إيــران واســتمرَّ حتّ علــى يــد الســيّد محمــد الغَــرَوي إثــر عودتِ

ــوْزة الســيّدة الزهــراء  عــام 1989.)48) كمــا انطلقــت فــي العــام نفســه حَ

سَــة العالميَّــة للحَــوْزات والمعاهــد العاليــة للعلــوم  ــت إلــى المؤسَّ »وانضمَّ

الإســلاميَّة« التــي يرَْعاهــا المرشِــد الإيرانــي علــي خامنئــي، ثــمَّ أصبحــت 
سَــت عــام 2007.)49) لاحقًــا تابعــةً لجامعــة المصطفــى العالميَّــة التــي تأسَّ

تحقيق في »العهد« عن مدرسة الزهراء الدينية في بعلبك: أول حوزة علمية لـ »الأخوات« في لبنان 
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يعيَّة من الجريدة  بحث أجراه فريق »أمم للتوثيق والأبحاث« عن تاريخ تأسيس المدارس الشِّ  (1(

الرسميَّة اللبنانيَّة.

المصدر السابق.  (2(

حسّان قبيسي، الدولة والتعليم الرسمي في لبنان، مقالة في كتاب الدولة والتعليم في   (3(

لبنان، ص 138.

الضاحية الجنوبيَّة ربع الوطن ـ الخدمات التربويَّة، السفير، العدد 3296، 14 تموز 1983، ص 9-8.  (4(

مدارس المصطفى تخُرّج ثلاثين حادقة أطفال، العهد، العدد 2، 16 صَفَر 1405 هـ، 4 تشرين   (5(

الثاني 1984، ص 7.

مدرسة المرتضى تحتفل بانتهاء عامِها الدراسي، العهد، العدد 105، 20 شوال 1406 هـ، ص 11.  (6(

مؤتمر صحافي لحزب الله حول المساعدات التربويَّة، السفير، العدد 4857، 22 كانون الأول   (7(

1987، ص 4.

»حزب الله« يعرض مساعداته التربويَّة ـ الطفيلي: لن ندََعَ جونية آمنة وأطفالنُا يتعرضّون   (8(

للموت في الجنوب، السفير، العدد 4859، 24 كانون الأول 1987، ص 5.

مؤتمر صحفي لحزب الله حول المساعدات التربويَّة تخللّه مداخلة سياسيَّة، الشيخ الطفيلي:   (9(

»النظام« سبب مأساة المستضعفين، نرفض إصلاحه ونعمل لإسقاطه، العهد، العدد 183، 5 جمادى الأول 

1408هـ، 25 كانون الأول 1987، ص 12.

المصدر السابق، ص 13.  (10(

جمعيَّة المبراّت الخيريَّة دينٌ ودُنيا، الشهريَّة، تشرين الأول 2011، ص 34-33.  (11(

جمعيَّة المبراّت الخيريَّة: عملٌ جادٌّ ومخلِص يحُيطه الخير من كل جهة، العهد، العدد 285،   (12(

11 جمادى الأول 1410 هـ، ص 9.

جمعيَّة المبراّت الخيريَّة: معهد الهادي للمكفوفين بصيرة لمن فقََدَ نعِمَة البَصَر، العهد،   (13(

العدد 290، 12 كانون الثاني 1990، ص 9.

سات تحتضن الأيتام ومشاريع قيد  بهاء العاملي، جمعيَّة المبراّت الخيريَّة في لبنان: مؤسَّ  (14(

الإنشاء في كلّ المناطق، العهد، العدد 354، 11 نيسان 1991، ص 8.

الهوامش
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سات الإمام الصدر في الجنوب معهد الدراسات الإسلاميَّة، العواصف،  بدر العاملي، مؤسَّ  (15(

العدد 252، 1 نيسان 1983، ص 16.

افتتاح مبرةّ لليتيمات في صُور، العواصف، العدد 251، 25 آذار 1983، ص 3.  (16(

المكتب التربوي وطلبات المنح الدراسيَّة، أمل، العدد 278، في 3 تشرين الأول 1983، ص 3.  (17(

منح تعليميَّة للحَركَيّين لسوريا والجزائر، العواصف، العدد 259، 3 أيار 1983، ص 3.  (18(

سَات الصدر في صُور، السفير، العدد 4030، 9 آب 1985، ص 9. ع الثقافي لمؤسَّ المُجَمَّ  (19(

من الجنوب إلى الجنوب )58): الأرض والناس، الاحتلال والمقاومة، السفير، العدد 5765، 20   (20(

كانون الأول 1990، ص 9.

وضّاح شرارة، دولة حزب الله، دار النهار للنشر، بيروت، 1996، ص 129.  (21(

وضّاح شرارة، المصدر السابق، ص 130.  (22(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، هيئة أمناء الحَوْزة العلميَّة  دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (23(

في لبنان، بيروت، 2010، ص 69.

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 175. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (24(

مفاجأة بتحويل معهد الدراسات الإسلاميَّة إلى جامعة خاصّة تتقاضى الأقساط الماليَّة من   (25(

الطلّاب، موقع الأمين، 11 أيار 2005، تاريخ الدخول: 30 نيسان 2023، الساعة: 14:00؛ تحويل المعهد 

سَة خاصّة، موقع الأمين، 14 أيار 2005، تاريخ الدخول: 30 نيسان  من الوقف العام المجّاني إلى مؤسَّ

2023، الساعة: 14:00.

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 76-75. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (26(

المصدر السابق، ص 33، 35.  (27(

المصدر السابق، ص 74-73.  (28(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 176. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (29(

الحجر الأساسي لحَوْزة الإمام المهدي في بعلبك، السفير، العدد 4438، 7 تشرين الأول   (30(

1986، ص 4.

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 177. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (31(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 77. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (32(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 178. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (33(

وضّاح شرارة، دولة حزب الله، ص 134.  (34(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (35(

.181-180

حَوْزة الرسول الأكرمَ، موقع جامعة المصطفى العالميَّة ـ فرع لبنان، 13 نيسان 2012، تاريخ   (36(

الدخول: 30 نيسان 2023، الساعة: 17:45.

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 179. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (37(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ج5، ص 181.  (38(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ج5، ص 182-181.  (39(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 53. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (40(
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ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 184. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (41(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 37. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (42(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 180. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (43(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 51. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  (44(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  (45(

.183-182

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 191.  (46(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 192-191.  (47(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 194-193.  (48(

حوزة السيّدة الزهراء، موقع جامعة المصطفى العالميَّة ـ فرع لبنان، 18 نيسان 2012، تاريخ   (49(

الدخول: 30 نيسان 2023، الساعة: 17:45.
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الفصل الخامس

التعليم عند الشّيعة بعد الحرب الأهليَّة
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سَات »حركة أمل« بعد الحرب  1( مؤسَّ

سَــات »حركــة أمــل« التربويَّــة: ثانويـّـات الشــهيد بــال فحــص  تشَْــمُلُ مؤسَّ

ــاريَّة )1991(،  ــي البيس ــمران ف ــى ش ــهيد مصطف ــول )1990(، الش ــي ت ف

الشــهيد محمــد ســعد فــي العباســيَّة )1992(، الإمــام موســى الصــدر فــي 

ــع  ــك )1997(، مُجَمَّ ــي بعلب ــوب ف ــد يعق ــيخ محم ــل )1993(، الش الهرم

ــروت  ــي بي ــر ف ــن قصي ــهيد حس ــلطانيَّة )2001(، الش ــي الس ــر ف التحري

سَــات  )2001( والكَرامَــة فــي الشــويفات )2014(. ويعمــل فــي تلــك المؤسَّ

أكثــر مــن 1330 مــن الموظفّيــن والأســاتذة وتســتقبل أكثــر مــن 13900 
تلميــذ.)1(

ــة  ــة اللبنانيَّ ــر الجمعيَّ ــطتَ الحركــة فــي المجــال الاجتماعــي عب كمــا نشََ

لرعايــة المعوّقيــن))( وتقديــم مســاعدات قرطاســيَّة لطــابّ البقــاع الغربــي 
وكشّــافة الرســالة الإســاميَّة.)2(

سَــات أمــل التربويَّــة« مصطلحــاتٍ مــن قبَيــلِ البرامج  ــن رؤيــة »مؤسَّ تتضمَّ

»التربويَّــة الحديثــة وبيئتهــا الآمنــة«، »الإدارة الرشــيدة«، »الأجيــال الفاعلة 

تحظى بترخيصَينْ لمدرستيَْن باسمها، الأولى برايم كوليدج أوف ليبانون )2006( والثانية   )((
مدرسة لوِى لامتياز )2012(.
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ــة  ــات تعليميَّ ــة«، »هيئ ــة ومتوازن ــة متكامل ــاة اجتماعيَّ ــدِرةَ«، »حي والمقْتَ

ــن كل  ــظ الإنســان م ــر«، »حف ــح الخَيّ ــة«، »الوطــن الصال لَ ــة ومُؤهَّ بَ مُدرَّ

ــوء« و»الإيمــان باللــه والرُّســل والوطــن«.)3( وبمطالعــة  أنــواع الفســاد والسُّ

ــة  ينيَّ ــة الدِّ ــر التربي ــات، تظه سَ ــك المؤسَّ ــا تل ــوم به ــي تق ــطة الت الأنش

ــبات   ــي كل المناس ــى ف ــك تتجلّ دَة، وكذل ــدَّ ــتويات مح ــيَّة بمس والسياس

الرُّمــوزُ الحزبيَّــة المشــيرة إلــى المرجعيَّــة والسياســة الحزبيَّــة، كمــا تــدُلُّ 

ــل أســماءَ  ــة السياســيَّة، فهــي تحَْمِ ــت التبََعِيَّ ــى تثبي أســماءُ المــدراسِ عل

ــةً وعســكريَّةً تفُاخِــرُ بهــا الحركــة. شــخصياّتٍ دينيَّ

2( مؤسسات »حزب الله« بعد الحرب 

سَة الإسلاميَّة للتربية والتعليم  أ- المؤسَّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم جمعيَّــةٌ تربويَّــة تابعــة لـ»حــزب  المؤسَّ

ــة  ــة اللبنانيَّ ــن الدول ــم 98/أد م ــر رق ــم وخَبَ ــى عِلْ ــت عل ــه«، حصل الل

مؤسسات أمل التربوية ومدارسها
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ــى  ــي إل ــا الإلكترون ــب موقعه ــدُفُ، بحس ــباط 1994، وتهَْ ــخ 17 ش بتاري

المعيــاري  النِّظــام  مُلتـَـزمِ  رسِــالي  بالناشــئة، وبنــاء جيــل  »العنايــة 

الإســامي للقِيَــم«.

سَات التابعة  - المدارس والمؤسَّ

ــع فــي رقُعَْــة الانتشــار، فــإنَّ مــدارس المهــدي التابعة  فــي مــا يخــصّ التوسُّ

ــدٍ لا مثيــل لــه، وتتــوَزعّ  سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم فــي تزايُ للمؤسَّ

ــة، البقــاع،  ــا فــي محافظــات جبــل لبنــان، بيــروت، الجنــوب، النبطيَّ راهنً

ــن  ــث تحَْتضَِ ــمّ حي ــة قُ ــى مدين ــة إل ــل والشــمال، بالإضاف ــك ـ الهرم بعلب

ــقَ  ــان وِفْ ــي لبن ــة ف ــا 22 مدرس ــغ عددُه ــة. ويبل ــة اللبنانيَّ ــاء الجالي أبن

ــم. ــة والتعلي ــة الإســاميَّة للتربي سَ موقــع المؤسَّ

وبالعــودة إلــى مســارِ بداياتهــا، ففــي عــام 1993 افتتَحََــت ثــاث مــدارس 

فــي بيــروتَ )الأوزاعــي()4( والشّــرقيَّة)5( والمجــادل.)6( وفــي العــام نفســه 

ــرَّج دورة  ــذي خ ــن)7( ال ــداد المعلمّي ــدي لإع ــام المه ــد الإم ــق معه انطل

الصفحة الرئيسية لـ »المؤسسة الإسامية للتربية والتعليم« على موقعها الإلكتروني وتبدو صورة روح الله الخميني وعلي الخامنئي 
على بناء المدرسة
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ــى مــن المعهــد، فكــنَّ 75  ــى( الأول الحَادِقــات )معلِّمــات الصفــوف الأول

ــه  ــن نصرالل ــيّد حس ــه« الس ــزب الل ــام لـ»ح ــن الع ــة الأمي ــةً برعاي حادِقَ

ــدي  ــاتِ المه ــزبُ مكتب ــحَ الح ــام افتت ــي ذاكَ الع ــوز 1994.)8( وف ــي تم ف

التعاونيَّــة فــي بــرج البراجنــة وصُــور، كمــا أنشــأ مجلــس التخطيــط 

سَــة، وأصــدَرَ سلســلةً  والتأليــف لاختيــارِ المناهــجِ التــي تعتمدُهــا المؤسَّ

ــه الأول  ــاب ســيرةُ الجهــاد بجزئي ــدي وكت ــة للصــفّ التمهي باللغــة العربيَّ

ــي الثالــث والرابــع، وهــو يسَْــتعَرضِ الحَركــةَ الجهاديَّــة منــذ  والثانــي لصفَّ

ــا الحاضــر.  ــى عَصْرنِ ــةِ حت ــاءِ والأئمّ ــرورًا بالأنبي آدم، م

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم العــددَ التوثيقــي الأول  وأصــدَرتَ المؤسَّ

مــن مجلـّـة »المهــدي« وفيــه صُــوَر التاميــذ فــي جميــع مدارسِِــها. 

متــه الجمهوريَّــة الإســاميَّة لإنشــاء  واعتمَــدَت بشــكلٍ أساســيٍّ علــى مــا قدَّ

مَــت طهــران لــكلِّ مدرســةٍ ثمــنَ  المــدارس علــى الأراضــي اللبنانيَّــة، إذ قدَّ

سَــة مــن خــال  ــلَ المؤسَّ الأرض والبنــاء للمرحلــة الابتدائيَّــة، علــى أنْ تتكفَّ

التبرّعــات والهِبَــات بتكمِلـَـة المــدارس حتــى المرحلــة الثانويَّــة، وحصلــت 

ــة مــن المراجــع: آيــة اللــه  ــضِ الحقــوق الشــرعيَّة الماليَّ علــى إجــازة بِقَبْ

الســيّد علــي خامنئــي،))( آيــة اللــه الشــيخ محمــد علــي الآراكــي،)))( وآيــة 
اللــه الســيّد علــي))))( السيســتاني.)9(

ــة،)10( ثــمَّ  وعــام 1994 افتتُِحَــت مــدارس المهــدي فــي عيــن قانــا والبزاّليَّ

ــي  ــي.)11( وف ــام التال ــي الع ــطار ف ــزراب وشمس ــن الم ــة وعي ــي الغازيَّ ف

ــةِ  ينــي الإســامي فــي كافّ ــةُ التعليــم الدِّ ــتْ جمعيَّ أواخــر عــام 1995 أحْيَ

سَــةُ الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم مناســبةَ ولادة الســيدّة  مدارسِِــها والمؤسَّ

المرشد الأعلى الحالي للجمهوريَّة الإساميَّة في إيران.  )((

مرجع ديني شيعي إيراني انتهت إليه المرجعيَّة بعد وفاة الخميني ومحمد الكلبيكاني،   )(((

توفي عام 1994.

المرجع الشيعي الأعلى في العراق منذ عام 1992 وهو من أصول إيرانية.  )((((
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ــنَ ســنّ  ــاةً بلغَْ ــدَاء 754 فت ــوم المــرأة المســلِمة بارتِ فاطمــة الزهــراء وي
ــف الشــرعي، الحجــاب.)12( التكلي

وعــن التطــور الســريع فــي أعــداد التاميــذ فــي المــدارس، وردََ فــي أحــد 

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم  التقاريــر لصحيفــة »العهــد« عــن المؤسَّ

أنَّ الطــاّب أضْحــوا عــام 1996، بعــد ثــاثِ ســنواتٍ علــى إنشــاءِ مــدارس 

المهــدي، 2840 طالبًــا وطالبــة، كمــا بلــغَ أعضــاء الهيئــة التعليميَّــة 
ــن 295.)13( ــى الإدارييّ ــة إل بالإضاف

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم فــي افتتــاح  وقــد اســتمرتّْ المؤسَّ

المــدارس فــي بيــروت )بئــر حســن( عــام 1997، صُــور عــام 2000، النّبــي 

ــام 2003. ــل ع ــت جبي ــام 2001، وبن ــيث ع ش

ــة  ــرج البراجن ــة ب ــي منطق ــاهد ف ــة ش ــهيد ثانويَّ ــة الش سَ ــأت مؤسَّ وأنش

ــت إلــى مجموعــة مــدارس المهــدي عــام 2004،  فــي عــام 1999،)14( وضُمَّ

علمًــا بــأنَّ عــدد مرتاديهــا كان يبلــغ 3231 طالبًــا عــام 2020-2021. وقــد 
سَــة المهــدي فــي بعلبــك فــي العــام نفســه.)15( افتتحــت مدرســة لمؤسَّ

ــة،  سَ ــة للمؤسَّ ــي الإدارة العامّ ــلِ ف ــاز العامِ ــوّ الجه ــع ونم ــة التوسّ ونتيج

تــمَّ تحديــث المبنــى المدرســيّ فــي الأوزاعــي وإعــادة تأهيلــه بمــا 

ــر  وْر الحسّــاس والمؤثّ ــدَّ ــة وال ــات المركزيَّ يتناســب مــع حاجــات المديريّ

ــة  ــت الإدارة العامَّ ــوي ورفــع مســتواه، وانتقل ــدِ العمــلِ الترب ــا فــي رفَْ له

ــة  ــئت ثانويَّ ــة أنُشِ ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــام 2007. وف ــع ع ــي ربي ــه ف إلي

المهــديّ بالحَــدَثْ عــام 2009 وانتقلــت مــدارس بئــر حســن إليهــا، بعدهــا 

ــع الشــهيد محمــد بجيجــي(  ــت مدرســة المهــدي ـ مشــغرة )مُجَمَّ انضمَّ

عــام 2012، ومدرسََــتا المهــدي ـ الأحمديَّــة والقطرانــي عــام 2014، إلّا أنَّ 

ــق  ــة )طري سَــت روضــة المهــدي النموذجيَّ ــا. وتأسَّ ــت لاحقً ــرة أقُفِْلَ الأخي

ــت عــام 2022 خمــسُ مــدارسَ جديــدةٍ هــي:  المطــار( عــام 2018، وانضمَّ
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ــا المهــدي فــي الكفــاءات وزقــاق البــاط، ومــدارس المهــدي فــي  ثانويتّ

راشــكيدا، المعَيْصَــرةَ والدّويــر.)16( وكانــت تلــك المــدارس قــد نقُِلَــت مــن 
ــى مــدارس المهــدي.)17( ــة إل ــة الإمــداد الخيريَّ جمعيَّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم إلــى شــراء أو ضــمِّ  كذلــك عَمَــدَت المؤسَّ

مــدارسَ خاصّــة موجــودة فــي المناطــق الشّــيعيَّة، كمدرســة الهدايــة فــي 

كفرفيــا عــام 2007 مــن الســيّدة صفيَّــة محمــد جــواد مغنيَّــة والمدرســة 

ــدارس  ــى أنَّ م ــارة إل ــدُر الإش ــام 2007. وتج ــة ع ــي الغازيَّ ــة ف النموذجيَّ

المهــدي التــي افتتحــت فــي البدايــات كالمجــادِل والشــرقيَّة كانتــا باســمَي 
أديــب حســين ســلمان ومحمــد جعفــر فحــص علــى التوالــي.)18(

وعــام 2022 أضحــى عــدد الطــاّب الذيــن يتعلمّــون فــي هــذه المــدارس 

مجتمِعــةً 29330 تلميــذًا. كمــا باتــت توفِّــر فــرص العمــل لأكثر مــن 2400 

فــردٍ مــن بيئــة »حــزب اللــه« بيــن معلِّميــن ومعلِّمــات وإدارييّــن وعمّــال، 

ــة الإســاميَّة  سَ ــة. وأصبحــت المؤسَّ ــائقِ حافل ــى 900 س ــن حوال فضــاً ع

ــا الخاصّــة فــي  للتربيــة والتعليــم التــي تعتمــدُ مناهجُهــا علــى »مؤلفّاتهِ

ــهادة  ــم الشّ ــة« لتعظي ــل التعليميَّ ــف المراح ــي مختل ــواد وف ــب الم أغل

والشّــهداء، تمتلــكُ أكثــرَ مــن 150 إصــدارًا مــن كتــبٍ تعليميَّــة إلــى جانب 

ــلّ  ــي »الأق ــا فه ــاط فيه ــة الأقس ــا كُلفَْ ــة. أمّ ــة والرقميَّ ــا التطبيقيَّ موارده

كُلفَْــة ]...[ مقارنــةً مــع المــدارس الأخــرى فــي البيئــة المحيطــة، ]... وتاليـًـا 

ــى  ــارةٍ إل ــي إش ــة«، ف ــع المقاوم ــةِ مجتم ــةٌ لخدم ــدارسُ مدعوم ــي[ م ه

محازبــي »حــزب اللــه« وجمهــورهِ.)19( 

ه - إعداد المعلمّين والطلّاب: رؤية وتوجُّ

إنَّ الإعــداد الأساســي للمعلِّميــن كمــا الإعــداد المســتمر بعــدَه، غيــرُ 

ــدُراتٍ ومَهــارات،  ــه مــن قُ ــة، ولا بمــا يحَتوَي ــرهِِ التنظيميَّ مشــروطٍ فــي أطُُ
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سَــة دون ســواها، بــل يتــمّ بشــقّيه الأساســي والمســتمرّ مــن خــال  بمؤسَّ

أطُــرٍ ناظمــة علــى صعيــد الوطــن، وكذلــك حــالُ بنــاء المناهــج وتطويرهــا. 

ــعُ بتنظيــم  سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم تضطل غيــر أنَّ مــدارس المؤسَّ

عمليَّــة الإعــداد وإعــادة تنظيمهــا وتصميــم البرامــج بشــكلٍ رديــفٍ لمــا هــو 

سَــة تعُطــي لنَفْسِــها الــدور  قائــمٌ علــى المســتوى اللبنانــي العــام. فالمؤسَّ

فــي »إعــداد المعلميــن والمناهــج التربويَّــة«، ولا يمكــن بــأي حــالٍ تصويــر 

مــا تقــوم به علــى صعيــد الإعداد/إعــادة الإعداد للــكادر التعليمــي وتصميم 

المناهــج علــى أنَّــه مِثـْـلُ ســائرِ المــدارس الخاصّــة التــي تعمــل علــى تنظيم 

دوراتٍ فــي الإعــداد المســتمرّ أسُْــوَة بمــا يفعلــه المركــز التربــوي للبحــوث 

ــة  ــطة الداعم ــم الأنش ــمي، أو تصمي ــاع الرس ــي القط ــع معلِّم ــاء م والإنم

للمنهــج الرســمي الــذي تلجــأ إليــه المــدارس الخاصّــة بطبيعــة الحــال، أو 

اعتمادهــا علــى التدريــس فــي غيــرِ الكتــابِ الرســمي ولكــن فــي مطبوعاتٍ 

نــه المنهــاج الرســمي.  مطابقــة بمحتواهــا لمــا يتضمَّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم تتبنّــى اتجاهــاتٍ  ويظَهــرُ جليًّــا أنَّ المؤسَّ

دَة بالمضمــون العقائــدي، وتنْسَــلِخُ عــن الهويَّــة الوطنيَّــة للمجتمــع  محــدَّ

التصنيــفُ والتمييــزُ علــى مســمّاها:  يطَغْــى  اللبنانــي فــي مــدارسَ 

نًــا باســم »بقيَّــة اللــه الأعظــم، ليكــون منــارًا لهــا ونبراسًــا  المهــديّ)ع(، تيََمُّ

ــلُ  ــرآن، وتعم ــم الق ــج تعلي ــرةً ببرام ــاة ومزده ــةً للصّ ــا«، مقيم لتامذته

ــا  ــقَ رؤيَ ــة وِفْ ــاة الطيّب ــجَ الحي ــمّى »مناه ــة تسُ ــجَ موازي بمقتضــى مناهِ

ــة أصيلــة«.)20( يتزامــن ذلــك مــع تطويــر منظومــة جاذبــة للبرامــج  تربويَّ

ـة الموازيــة مِــن أنديــة رياضيَّــة وكَشْــفيَّة، ســينما  والأنشــطة التربويّـَ

ت  ومســرح الأطفــال والناشــئة، والأنشــطة المدرســيَّة المتنوّعة. كمــا أعــدَّ

سَــة 12 كتابـًـا مــع مواردهــا التطبيقيَّــة والرقميَّــة فــي إطــار »إعــادة  المؤسَّ

بــت 40 معلِّمًــا ومعلِّمــة لتدريس  بلَـْـوَرةَ وصياغــة المناهــج التربويَّــة«، ودرَّ
ــم.)21( القــرآن الكري
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يني الإسلامي ب- جمعيَّة التعليم الدِّ

سَــت بموجــب علــم وخبــر رقــم 68/أد بتاريــخ 2 تمــوز  كمــا أسْــلفَْنا تأسَّ

لـَـت غايتهَــا برقــم 211/أد بتاريــخ 8 أيلــول 1988، فانصــبَّ  1981 وعَدَّ

ــات  ــدارس والثانويّ ــي الم ــامي ف ــي الإس ين ــس الدِّ ــى التدري ــاطهُا عل نش

الرســميَّة والخاصّــة والاهتمــام بالقــرآن وإنشــاء المــدارس الابتدائيَّــة 
والمتوسّــطة والثانويـّـات والمعاهــد الفنيَّــة وغيرهــا.)22(

سَات التابعة - المدارس والمؤسَّ

ــر  ــك، بئ ــي حــارة حري ــى« ف ــدارس المصطف ــا »م ــة تباعً أنشــأت الجمعيَّ

حســن، تحويطــة الغديــر، صُــور، النبطيَّــة والبقــاع.)23( وبلــغ عــدد طاّبهــا 
4112 بحسب دليل المدارس للتعليم عام 2022-2021.)24(

ــاب »الإســامُ رســالتنُا«،  ــي الإســامي كت ين ــم الدِّ ــة التعلي ــدِر جمعيَّ وتصُْ

الصفحة الرئيسية لـ جمعية التعليم الديني الإسامي« على مواقعها الإلكتروني، ويظهر فيها نائب أمين 

عام حزب الله نعيم قاسم
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وهــو منشــورٌ تعليمــي دينــي مُعْتمََــدٌ فــي العديــد مــن المــدارسِ 

ــدد  ــغَ ع ــام 2007 بل ــيعيَّة. وع ــق الشّ ــي المناط ــة ف ــميَّة والخاصّ الرس

ــذًا فــي 528 مدرســة، بينهــا  ــه 135294 تلمي الطــاّب الذيــن تعلَّمــوا في
257 رســميَّة.)25(

ينيَّة من خلال التعليم - الرؤية الدِّ

يــن الإســامي  الدِّ التعليــم  النشــراتُ الصــادرة عــن جمعيَّــة  تتنــاولُ 

ــم، وإبــراز أنشــطةٍ عــن أعــامٍ غيــر  ــة للمتعلِّميــن ولذِويهِ توجيهــاتٍ عامّ

ــر بالنشــاطات، وتعكــس  ــي تزَخَْ ــة الت ــن. وتشــرحُ النشــرة الداخليَّ لبنانيّي

ــة:  ــائلَ التالي ــالتهَا،)26( المس ــة ورس ــا الجمعيَّ ــج ورؤي ــوى البرام محت

»الثقافــةُ الإســاميَّة كافيــةٌ مــن خــال دراســةِ التاريــخ الحُسَــيني الفريــد، 

ومــا جــرى أيـّـام العاشــر مــن محــرَّم وقبلهَ وبعــدَه، أســباباً ونتائــجَ وحوادثَ 

وفوائــد، مــن أجــل أنْ نطُِــلَّ علــى واقِعِنــا السياســي والاجتماعــي، فنقــفَ 

مــع العَــدْلِ بحَــزمْ، ونواجِــهَ الظُّلـْـمَ بشــجاعة، كــي لا يتكــرّر مَشْــهد كربــاء 

ــر،  ــدًا دونَ ناص ــين وحي ــام الحُس ــفُ الإم ــتقبل. فيق ــر والمس ــي الحاض ف

ــى  ــه تعال ــث، أنْ نقــفَ مــع رجــالِ الل ــب دون مُغي ــبى الســيّدة زين وتسُ

فــي كل مواقــعِ الخيــرِ والحــقِّ والعــدل«.

وتذَكُــر الجمعيَّــةُ أهميَّــةَ المناســبات الإســاميَّة فــي مدارسِِــها ومــا 

ـة وإنســانيَّة،  تحْمِلـُـه مِــن »مفاهيــمَ ومعــارفَ وقِيَــم دينيَّــة وتربويّـَ

المعتمَــدَة  ينيَّــة  الدِّ المناســبات  قِيَــم  المتعلِّميــن  عيــشِ  وضــرورة 

لتكــون علــى شــكلِ نشــاطاتٍ فــي البرامــج: احتفــالًا ومشــاركةً وتعبيــراً 

والتزامًــا ]...[ مــن أجــلِ تركيــزِ مفاهيمهــا قناعــةً فــي العقــول، وعاطفــةً 

ــذه  ــل ه ــن مث ــاة ]...[« مِ ــي الحي ــلوكيَّة ف ــرَ س ــوس، ومظاه ــي النف ف

ــر  ــد الغدي ــي وعي ــن عل ــام الحســين ب ــن الإم ــرى أربعي ــبات ذك المناس
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ــا  ــا رافقه ــم عاشــوراء وم ــى قِيَ ــز عل ــع التركي ــوي. م ــد النب ــد المول وعي

مــن »أحــداثٍ مُفجِعَــة ومشــاهدَ مأســاويَّة حزينــة تثيــرُ الأســى واللَّوْعَــةَ 

والرفــض وتســتدرُّ الدمــوعَ الصافيــةَ والبريئــةَ الطاّهِــرة. يعيــشُ المتعلـّـمُ 

ــوان،  ــة والعنف ــزةّ والكرام ــا الع ــي آفاقِه ــنُ ف ــيني المؤمِ ــلمِ الحُسَ المس

ــدي إعطــاءَ الذّليــل ولا  وهــو يــردِّد مــع الإمــام الشــهيد: لا أعُطيكــم بِيَ

أقــرّ لكــم إقْــرار العبيــد«. 

كذلــك الأمــرُ فــي ذكــرى المولــد النبــوي الــذي اعتمدتــه جمعيَّــة 

ينــي الإســامي عيــدًا ســنويًّا لهــا مــع اتخّــاذه كشــعار  التعليــم الدِّ

»محمّــد النّــور«، إذ بميــاده، وِفـْـق النشــرة، »كان النــورُ والهُــدى 

ــا  ــاطعًا وهّاجً ــورًا س ــن ون ــةً للعالمي ــالته رحم ــت رس ــقُّ وكان وكان الح

يضُــيءُ للنــاسِ طريــقَ الحــقّ والحقيقــة«. كذلــك فــإنَّ »الاقتِْــداءَ برســول 

إعان في »العهد / الإنتقاد« لمدارس المصطفى
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ــي  ــين ف ــدِه الحس ــفِ حفي ــداء بمواق ــه والاهتِ ــن بأخْاقِ ــه والتحصّ الل

ــن،  ــون مســلمِين محمّديي ــون المتعلمّ ــادِه، ليك ــه وجِه ــه وتفََاني تضحيت

ومجاهِديــن حُســينيّين فــي كلِّ مواقــفِ الحــقّ والنضــالِ والعــدلِ 

ــةً ورَحْمَــة وحَــزمْ ]كــذا  ــا، وحِكْمَ ــا صادِقً ــب إيمانً والتحــدّي التــي تتطلّ

ــن  ــاء والمجاهدي ــف العلم ــا مواق ــا. وم ــةً وإخاصً ــل[ وبطول ــي الأص ف

سَــاتنا إلا صــدًى  والشــهداء والرســاليّين والمربيّــن فــي مجتمعاتنــا ومؤسَّ

لتلــك المحطــاتِ التاريخيَّــة التــي كانــت مَوْضِــعَ اعْتِــزاز وافتِْخــار 

والتــي يجــب أنْ تبَْقــى حاضــرةً فــي ذاكــرةِ أبنائنِــا وإخواننِــا مــن خــال 

ــاة«. ــا فــي الحي ــا وتؤكّدُهــا وترُكّزهُ ــي تعمّقُه ــة الت النشــاطات المنهجيَّ

ــي  ين ــم الدِّ ــة التعلي ــة جمعيَّ ــن متابع ــا م ــه انطاقً ــة أنَّ ــدُرُ الماحظ تج

ــةُ تطويــعِ المناسَــبات ومــا تحتويــه مــن  الإســامي وأدبياّتهــا، تتــمّ عمليَّ

ــقٍ محــدود ومُقْتصَِــر علــى فئــة  ــة بأفُ ــمٍ فــي خدمــةِ مشــاريع تربويَّ قِيَ

ــة  ــةِ الوطنيَّ ــارجِ الهويَّ ــن خ ــادئ م ــكار ومب ــوّق لأف ــي تس ــدّدة، فه مُحَ

ــةِ  ــها للتبعيَّ ــي. فضــاً عــن تأسيسِ ــة والســياقِ الاجتماعــي المحلّ اللبنانيَّ

ــحُ  ــدْوة أو بالنمــوذج، فيُصبِ ــةِ بالقُ وإنضــاج شــروطِها مــن خــال التربي

بأخُــرى  ـل  للتمثُـّ الماضــي تمهيــدًا  مِــن  الاقتــداءُ بشــخصيَّةٍ دينيَّــة 

ــة  ــن الجمعيَّ ــادرة ع ــرة الص ــا أنَّ النش ــة. كم ــة حاليَّ ــيَّة أو حزبيَّ سياس

تــورد جملــةً مــن النصائــح والتوجيهــات بالصفــة »الأبويَّــة أو الأخويَّــة«. 

ــل،  ــه بالكام ــم تبنّي ــي المعمَّ ــن خــال الخطــاب الأخاق ــا م ــح لن ويتضّ

ــة.  ــة الطاغي ــة الذكوريَّ ــه، للنزع ــي مُفْردَات ــى ف حت

كذلــك يجــبُ التوقّــف عنــد كيفيَّــة مخاطبــة فئــة الشــباب، مــن ضمــن 

ينــي الإســامي، باعتبــارِ  النظــرة التربويَّــة الشــاملة لجمعيَّــة التعليــم الدِّ

ــقِ إلــى اللــه، إنْ أخــذوا بأســباب الطاعــة والرُّقــيّ  هــؤلاء، »أحــبّ الخَلْ

ــام  ــوا الإس ــن والتزم ــعادة الدّارَيْ ــى س ــول إل ــي للوص ــي والعلم الروح

ــاة«.  ــا وســلوكًا ودســتورًا للحي نهجً
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الشــرعي  بالتكليــف  احتفــالاتٍ  ســنويًّا  الجمعيَّــة  مــدارس  ـم  وتنظّـِ

ســنوات. التســع  عُمْــر  عنــد  بالحجــاب  بإلزامِهِــنّ  أي  للفتيــات، 

 أكثــرُ مــن الإكــراه علــى التديـّـن، يأتــي خطــاب الجمعيَّــة علــى 

ينــي، ألا وهــو التبََعِيَّــة لولايــة  تحديــدِ خــطٍّ دون غيــره فــي الالتــزام الدِّ

ــوا أنَّ  ــباب: »اعْلمَ ــى الش ــالتِها إل ــي رس ــرة ف ــه،))( إذ أوْردََت النش الفقي

ــنُ فــي طاعتِكــم  ــن والظالميــن يكْمُ ــم ضــد اليهــود والتكفيرييّ انتصارَكُ

للتكليــف الشــرعي الــذي هــو قلــبُ الإســام، فــإنَّ الإســام يقــومُ علــى 

أكتــافِ الشــباب. وبجهادِكــم تكونــون مِمّــن قِيــلَ فيهــم، إنَّ للــه رجــالًا 

إذا أرادوا أراد. علينــا أنْ نقــدّمَ الدمــاء والتضحِيــات لكــي ننتصَِــر علــى 

ــام الحســين«. ــة الإم ــة ولنلتحــق بقافِلَ أعــداءِ الأمّ

ــوي لـ»حــزب  ــي المشــروع الترب ــة ف ــم التبعيَّ ــة وقِيَ ــمة اللّاعقلانيَّ 3( سِ

ــه«  الل

ث الشــيخ نعيــم قاســم،)))( نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه«، فــي  تحــدَّ

ــي  ــع ســيّد الشــهداء ف ــي مُجَمّ ــول 2017 ف ــن محــرمّ، أيل ــي م ــة الثان ليل

الضاحيــة الجنوبيَّــة، بشــكل حصــريٍّ عــن المشــروع التربــوي لحزبِــه فــي 
مدارســه.)27(

ــه بالقــول: »إنَّ التربيــةَ العاشــورائيَّة مدرســةٌ قائمــة بذاتهــا،  اســتهلّ خُطبْتَ

ــرأة ]...[  ــاً كان أم ام ــان رج ــخصيَّة الإنس ــل ش ــةِ تأصي ــي كيفيَّ ــةٌ ف متنوّع

هي نيابة الفقيه المُجتهِد الجامِع للشرائط عن الإمام المهدي الغائب، في غَيْبَته، في شؤون   )((

قيادة الأمر وتدبير شؤونها في مختلف المجالات.

من بلدة كفرفيا في إقليم التفاح في جنوب لبنان. يعُتبر الاسم المشترك في شورى الحزب   )(((

إذ لمَ يغِب عن أي منها منذ تطبيق نظام الانتخاب فيه عام 1991، بقي نائبًا للأمين العام منذ ذلك 

التاريخ، ويتولىّ مسؤوليَّة العمل الوزاري والنيابي في الحزب.
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ــةِ  ــن قيم ــت م ــدات ورفعََ ــن ومُجاهِ ــت مُجاهِدِي ــينيَّة أنجَبَ ــة الحُس التربي

اه »الإســامَ المحمّــدي  اســتعدادات التضحيــة والعطــاء«. هــذا هــو مــا ســمَّ

دت معالـِـم الطريق، وعاشــوراء  الأصيــل«، وعاشــوراء »صوّبـَـت المســارَ وحــدَّ

مشــروع الحيــاة الإســاميَّة الســعيدة ]...[ عاشــوراء مدرســةٌ توُصِــل الإنســان 

إلــى أعلــى المراتـِـب فــي الطاعــة وهــي التــي جعَلتَنْــا ننتقــلُ مــن حــالٍ إلى 

حــال: مــن ذلٍُّ إلــى عــزّ، ومــن جهــلٍ إلــى عِلـْـم، ومــن ضَياع إلــى هُــدًى ]...[ 

هــذه هــي المدرســةُ الحقيقيَّــةُ لتربيــةِ الأجيــال«.

وبمــا يشــبهُ إلــى حــد بعيــد الإســقاط الواعــي، تابــعَ قاســم عــرضَ 

المشــروع التربــوي لـ»حــزب اللــه«، تحــت عنــوان »التربيــة العاشــورائيَّة« 

ــن:  ــة عناوي ــي خمس ــه ف وفصّل

ــا أو  ــو صاحِه ــركّ نح ــي تتح ــانيَّة الت ــس الإنس ــى النف ــلُ عل الأوّل: »العم

فسَــادِها، فيقتضــي توجيههــا مــن خــال التربيــة«. وهــذا بحاجــةٍ لقُــدْوَة، 

»كمــا الأنبيــاء والرُّسُــل ينقلــون عــن اللــه«، فـــ»إنْ لــم نرُبيّهــم ]كــذا فــي 

الأصــل[ نحــن ســيُربيّهم شــياطين الأرض ]...[ نأخــذُ الطفــلَ مــن أوّل حياته 

كــي لا يمــلأ غيرنــا الفــراغ«. التربيــة هــي »كيــف يكــون الإنســان مؤمنًــا: 

ــة  ــراف والمعْصِيَ ــادى الانح ــراب، ويتف ــام والش ــن الطع ــال م ــار الح يخت

فــي مرحلــة المراهقــة«. 

ــة وهــم أحــداثٌ  ــم، شــبابُ المقاوم ــا بالأحــداثِ لتعبئتِهِ وأضــافَ: »علين

ــه ]...[«،  ــةِ الل ــأ بطاعَ ــبابٌ تعبّ ــا، ش ــا بعده ــة وم ــة المراهق ــي مرحل وف

»الأخَــوات المحَجّبــات يدَْفعَْــنَ الشــباب للقتــال ويتقبّلــن شــهادَتهَُنّ: 

رجــال اللــه ونســاء علــى طريــق اللــه ]...[ هــذه هــي التربيــة والتعبئــة 

ــه«. ــي ســبيل الل ف

الثانــي: إيجــادُ بيئــةٍ تســاعِدُ الأولاد علــى الطاعــة. عنهــا قــال: »مَــن يدخُــل 

الضاحيــة فيراهــا كأنَّهــا إيــران والنَّجَــف، أفضــل ممّــن يســعى لتحويلهــا 
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إلــى لــوس أنجلـُـس وباريــس ]...[ تلــك بيئتنُــا نريدُهــا كذلك لأنَّهــا ضروريَّةٌ 

ــينيَّة  ــةِ الحُس ــى الطاع ــال عل ــة الأطف ــج وتربي ــل وتخري ــة وتأصي لمتابع

والتربيــة الحُســينيَّة«. ثــمَّ تطــرقّ إلــى أوضــاع »الاجئيــن الســوريين فــي 

ألمانيــا حيــث البيئــة لغســلِ أدمغــة الأطفــال«، علــى حــدِّ تعبيــره، أو »قِيمَ 

الجمهوريَّــة الفرنســيَّة حيــث ليــس هنــاك ديــنٌ بيــن النــاس ولا حِجــاب«. 

ــزه  ــةً عــن »الرياضــةِ والتســلية الشــريفة والبحــر والمنت ــمَّ أعطــى أمثل ث

والكشــاف وتــداول الأمــور للشــباب« و»التســليةِ المشــروعة والاســتِئنْاس 

وتضييــعِ بعــض الوقــت للفتيــات«. وتحــدّث عــن »لحــمٍ شــرعيّ وشــرابٍ 

طاهِــر لا لحَــمَ خنزيــر ولا مشــروب مُسْــكِر«.

الثالث: إمساك مفاتيح التربية الأربعة:

ــة: »مَــن يعُاشِــر هــذا الشــاب ومَــن تعُاشِــر هــذه  حْبَ المفتــاح الأول: الصُّ

البنــت؟« واعتبــر قاســم أنَّ »مشــهدَ البنــات والزّينــة« يعُيــد إلــى الذّهــن 

مشــهدًا مــن يــوم القيامــة.

المفتــاح الثانــي: مــاذا تفعــل مدارسُــنا تربويًّــا فــي وقــت الفــراغ، الرحات، 

النُّزهُــات، المســابح، عــدم الاختــاط. وتســاءل: »كيــف ســتخُاطِبُ معلمّــةٌ 

مطلَّقــةٌ البنــات ومــا هــي النصيحــة التــي ستسُــديها وهــي في الخــراب؟«.

المفتــاح الثالــث: وســائل الاتصــال، ويقَْصِــد بهــا التواصــل، وعنهــا قــالَ: 

»إنَّهــا يمكــنُ أنْ تكــون حــالًا ويمكــن أنْ تكــون حرامًــا«. لذلــك »يجــبُ 

ــا يمكــن أنْ  ــى م ــي الحــرام«. وتطــرَّق إل ــطُ الأولاد كــي لا يقعــوا ف ضب

يحــدُث علــى الفايســبوك، كـ»المحادثــة والمراســلة بيــن شــاب وبنــت، 

وهــو ســيؤدّي إلــى مــا هــو معــروف. الخُلْــوة ]...[ ومــا يتبَْعُهــا بَــاءات: 

امــرأة متزوّجــة تتحــدّث مــع شــاب، أو شــاب مــدّعٍ يوُقِــعُ بفتــاة« 

وانتهــى إلــى أنَّ »قواعــد الانضبــاط الشــرعي تتقــدّمُ علــى قواعــدِ 

ــال«. ــائل الاتص وس
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ـرون مــن قــادَةِ الــرأي. هنــا طــرحَ مشــروعه  المفتــاح الرابــع: المؤثّـِ

ــي »نمــوذجٍ إســامي لانتشــار الحِجــاب وارتفــاع  التربــوي مــن خــال تبنّ

ــه«. ــئ ل عــدد المؤمنيــن، لأنَّ الإمــام المهــدي يرُيدُهــم معــه ونحــن نهيّ

ــة كمــا فــي مشــهَد عاشــوراء. وذكــرَ: الطفــل  الرابــع: المســؤوليَّة الجَماعيَّ

الرضيــع، القاســم، الشــاب علــي الأكبــر، أبــا الفضــل زينــة الرجّــال، حبيــب 

ــة، الربــاب وأم وَهَــب،  بــن مظاهــر الشّــيخ، العبــد جــون، زينــب الإعاميَّ

وعلــى رأس الجميــع القائــد الملهم/قائــد الأمّــة. وعمَــدَ إلــى إســقاط هــذا 

المثــال التاريخــي علــى الواقــع الراهــن.

والإســام  الحســين  »عاشــوراء  هــي  ـة  التربويّـَ المرجعيَّــة  الخامــس: 

الوطنيَّــة«. مــن  ليســت  يــن  الدِّ »قلــةَ  أنَّ  وأكّــد  المحمّــدي«. 

طغــت علــى خطــابِ قاســم التصنيفــات، علــى قاعــدة التمييــز والإقصــاء 

بحــق الآخــر المختلِــف، وعــدمِ التســامُح مــع الاختــاف، بــل النظــرُ إليــه 

ــنُ أنْ  ــا يمك ــرُ م ــة وخي ــاكِ الحقيق ــةِ امت ــدةِ حصريَّ ــى قاع ــازدِْراء عل ب

ــمُ  ــمَّ تقدي ــلوكيّات. فت ــم والس ــارات والقِيَ ــارف والمه ــن المع ــونَ م يك

المضمــونِ العقائــدي للمشــروعِ التربــوي علــى أنَّــه يســتندُ إلــى »إســام 

محمّــدي أصيــل«، أي أنَّ هنــاك تصنيفًــا لأكثــرَ مــن إســام، وأنَّ مــا 

ث عنــه نائــب الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« هــو الإســامُ الأصيــل  تحــدَّ

ــوي  ــمَ المشــروع الترب ــمِه. إنَّ تقدي ــق باس ــه والنُطْ ــر وكالتَ ــذي يحْتكَِ ال

ــه  ــي أنَّ ــدي، يعن ــام المحمّ ــري للإس ــل الحَصْ ــه الممثِّ ــى أنَّ ــزب عل للح

مُ نفســه علــى  ــة، إنَّمــا يقــدِّ ليــس مشــروعًا مِــن بيــن المشــاريع التربويَّ

ــه هــو المشــروع. أنَّ

إنَّ هــذا الخطــاب المعيــاري مناقــضٌ للقانــون الدســتوري، فــي مــا يخــصُّ 

ــن  ــك م ــي، وذل ين ــادُ الدِّ ــا الاعتق ــيَّما منه ــات لا س ــمَ الحري ــدِ قِي بالتحدي

ــة. والخطــابُ حافــلٌ كمــا  خــال النُّطــقِ باحتــكارِ الإســام بنزعــةٍ تفضيليَّ
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ــونُ  ــا قان ــبُ عليه ــي يعُاقِ ــة الت ــة والمذهبيَّ ــرات الطائفيَّ ــثِّ النّعَ ــا بب رأين

الجــزاء اللبنانــي، عبــر ذمِّ عــادات الآخريــن مــن أفــرادٍ وجماعــاتٍ وطوائف 

ــه لا يحبذّونهَــا. ــه ومرجعيَّتَ ــة، لمجــردّ أنَّ الشــيخ نعيــم قاســم وحزبَ دينيَّ

ــة  ــة ومُجافــاةِ الحقائــق العلميَّ ــمِ التبعيَّ ــة، وقِيَ ــلَ بِسِــمات الاعقانيَّ وحَفَ

ــن فــي الجــدول أدنــاه: ــة، كمــا يتبيّ والاجتماعيَّ

- عاشوراء مشروع الحياة الإساميَّة السعيدة، أعلى مراتبِ 

الطاعَةِ والانتقال بواسطة عاشوراء من حالٍ إلى حال: من 

ذُلٍّ إلى عزّ، ومن جهلٍ إلى عِلمْ، ومن ضَياع إلى هُدى.

- المقارنة بين الضاحية الجنوبيَّة ولوس أنجلسُ وباريس 

والحضّ على رفض التمثلّ بهما والتمسّك بواقع الحال القائم 

في الضاحية. 

- لاعقانيَّة التصنيف بين الصالح والطالح على نحوٍ مُطلْقَ.

- إنْ لم نربِّهم نحن سيربيّهم »شياطين الأرض«.

- التهيئة عبر اعتماد النموذج الإسامي في التربية والتنشئة 

والتعليم حتى قدوم الإمام المهدي.

سِمات الاعقانيَّة

- الحاجة لقُدْوَة، كما الأنبياء والرُّسُل، ينقلون عن الله 

يني، وهو  فتصُبح القُدْوَة متمثلّةً بالزعيم السياسي أو الدِّ

ليسَ في حاجة لتجديد شرعيَّتِه لأنَّها مُوكَلةٌ من الله.

ين ليست من الوطنيَّة. - قلةُّ الدِّ

- نشرُ الحِجاب وارتفاعُ عدد المؤمنين »لأنَّ المهدي 

يرُيدهُم معه ونحن نهيئّ له«.

قِيَم التبعيَّة



111

شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

- مقاربة المراهقة بشكل يجُافي بشكلٍ تام جميع الأبحاث 

في علم الحياة بخصوص التوصيف العلمي لهذه المرحلة 

وخصائصها في مجال النموّ والسلوك وآليّات الدفاع.

مجافاةُ الحقائق 

العلميَّة

- المرأةُ المطلَّقة »في خراب« بشكلٍ يؤُذي خياراتِ 

النساء وحرياّتهن الفرديَّة، ثمَّ الربط المؤسِف بين الحالة 

الاجتماعيَّة والأداء الوظيفي والمهَني.

- الشباب لهم الرياضة والتسلية الشريفة والبحر والمنتزه 

والكشّاف وتداول الأمور، و»تضييع الوقت للفتيات«، في 

نظرةٍ ذكوريَّة لا تعطي الإناثَ الحق في التفكير أو الترفيه 

وتضَعُهُن في مكانةٍ دونيَّة.

- ذمُّ العادات الاجتماعيَّة والمظاهر الثقافيَّة للآخرين 

من أفرادٍ وجماعاتٍ وطوائفَ دينيَّة والحُكْم السّلبْي على 

خياراتٍ في المأكل والملبَس والمظهَر والمعشَر.

مجافاةُ الحقائق 

الاجتماعيَّة

إنَّ مــا يقدّمُــه المشــروع التربــوي لـ»حــزب اللــه« يخَــرُجُ تمامًــا عــن مِظلةِّ 

ــه  ــه لأنَّ ــقُ مــع مُخرجَاتِ ــاته ولا يتطابَ سَ ــي ومؤسَّ النظــام التعليمــي الوطن

ينفــرد بالتنشــئة ذات الأطُــر المُغلقََــة والمُغايِــرةَ لاجتمــاع اللبنانــي. 

4( مقارنة بين المنهج الرسمي ومناهج »حزب الله« و»حركة أمل«

حملــت الغايــاتُ العامــة لمناهــج 1997 إطــارًا للتربيــة علــى المواطنيَّة 

كعمليَّــةٍ شــموليَّة تتخطـّـى مــادةً دراســيَّة بعَيْنِهــا، لتغطـّـي كذلــك 

الأنشــطةَ الاصفيَّــة والامدرســيَّة. وفــي المقابــل، تحَفِــلُ الأنشــطة فــي 

ــة فينمــو ويتعــزّز  مــدارس »حــزب اللــه« بالتعبئــةِ والتنشــئةِ العقائديَّ
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ــة  ــه، وتهيئ ــيّ الفقي ــداء بالول ــة والاقت ــة الطائفيَّ ــاء للهويَّ شــعورُ الانتم

الظــروف لمجــيء المهــدي. ولكــن علــى المســتوى الوطنــي نقــرأ فــي 

ــة:  ــة والتنشــئة المدنيَّ الغايــات العامــة لمنهــج مــادة التربيــة الوطنيَّ

تعزيزُ انتماء الفرد لوطنه والدفاع عنه.	 

الافتخارُ بهويَّته الوطنيَّة وكرامته وترُاثه وتاريخه.	 

احترامُ النظام والقانون.	 

وفــي حيــن تتــمُّ تعبئــة المتعلِّميــن عقائديًّــا فــي مــدارس »حــزب اللــه«، 

ــن  ــرورةِ تمكي ــى ض ــام إل ــم الع ــج التعلي ــة لمناه ــاتُ العام ــيرُ الغاي تشُ

المواطنيــن مــن الاضطــاع بــدورٍ فاعــلٍ فــي رســمِ معالـِـم حياتهِــم الوطنيَّة 

والمدنيَّــة والاجتماعيَّــة، ولا ســيَّما علــى صعيــدِ المشــارَكة وقضايــا الشــأن 

ــيّ  ــر الذّات ــاراتِ التفكي ــى مه ــبة، إل ــفافيَّة والمحاس ــة الش ــامّ، وثقاف الع

ــلّ  ــرارات، وح ــع الق ــديّ، وصُنْ ــسِّ النق ــال، والح ــل الفعّ ــوار والتواص والح

ــرأ  ــل المســؤوليَّة، والتعامــل مــع وســائل الإعــام. ونق ــكِات، وتحمّ المُشْ

عــن أنظمــةِ العيــش المشــترك ذات المكانــة الأساســيَّة، »تثبيــت الانتمــاء 

ــي«،  ــاحِ الروحــي والثقاف ــع الانفت ــوازي م ــة بالت وترســيخ الوحــدةِ الوطنيَّ

ــز  ــباب والتركي ــة للش ــارات الاّزم ــاءات والمه ــات والكف ــن المعلوم »تأمي

ـة  الخــاصّ علــى التربيــةِ المدنيَّــة والقِيَــم اللبنانيَّــة المتميّــزة بالحرّيّـَ
ــف«.)28( ــة والاعن والديموقراطيَّ

ــم  ــجِ التعلي ــرِ مناهِ ــةُ عناص ــي مطابق ــدول التال ــال الج ــن خ ــنُ م ويمُكِ

ــجِ  ــوى برام ــردُِ مــن محت ــا يَ ــع م ــة م ــةِ اللبنانيَّ ــن الدول ة م ــدَّ ــام المعَ الع

سَــات  ــة وحتــى الامدرســيَّة لمــدارس مؤسَّ التعليــم أو النشــاطات الاصفيَّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم وجمعيَّــة  »حركــة أمــل« التربويَّــة والمؤسَّ

ينــي الإســامي، فــي مــا يلــي: التعليــم الدِّ
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شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

في المنهج الرسمي للعام 

1997

في محتوى البرامج لمدارس 

سَة  »حركة أمل« والمؤسَّ

يني الإسلاميَّة والتعليم الدِّ

- تعزيز انتماء الفرد لوطنه 

والدفاع عنه والافتخار 

بهويتّه الوطنيَّة وكرامته 

وترُاثه وتاريخه واحترام 

النظام والقانون.

- الاقتداء برمزٍ سياسي أو ديني 

من خال التركيز على التربية 

بالقُدْوَة.

- الاقتداء بالوليّ الفقيه 

والتكليف الشرعي.

القِيم 

الوطنيَّة

- التركيز الخاص على القِيَم 

اللبنانيَّة المتميّزة بالحرّيَّة 

والديموقراطيَّة والاعنف.

- »حفظ الإنسان من كلِّ أنواع 

الفساد والسّوء«.

- »الإيمان بالله والرُّسل 

والوطن«.

نٍ ثقافي  ين كمُكَوِّ - هيمنةُ الدِّ

على الموقف الأخاقي والسلوك 

الأخاقي للإنسان.

القِيم 

الأخلاقيَّة/

الروحيَّة
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أنظمة العيش المشترك ذات 

مكانةَ أولويَّة، إذ نقرأ في 

مقدّمة المناهج مثاً عن 

»تثبيتِ الانتماء وترسيخِ 

الوحدة الوطنيَّة بالتوازي مع 

الانفتاح الروحي والثقافي«.

- »الحياة الاجتماعيَّة المتكاملة 

والمتوازنة«.

- »الأجيال الفاعلة والمُقتدَِرةَ«.

- »جيلٌ رسِاليّ مُلتزمِ النظام 

المعياري الإسامي للقيم«.

ين مِحْوَر الحياة  - الدِّ

الاجتماعيَّة من خال كشّافة 

الرسالة الإساميَّة وكشّافة 

المهدي.

القِيم 

الاجتماعيَّة

سَــات »حركــة أمــل«  ــات التعليــم فــي مؤسَّ ــا أنَّ مُخْرجَ هكــذا يبــدو جليًّ

سَــة الإســاميَّة للتربيــة  ينــي الإســامي والمؤسَّ الدِّ التعليــم  وجمعيَّــة 

والتعليــم لا تتقاطــع مــع غايــاتِ المناهــجِ فــي التعليــم العــام: فالانتمــاءُ 

ينــي،  ــدْوَة للزعيــم السياســي أو للزعيــم الدِّ الوطنــي يوُازيــه التربيــة بالقُ

ــه التكليــف الشــرعي أو النظــام الشــرعي، والعيــشُ  والنظــام العــام يقُابلُ

المشــتركَ مفقــودٌ أمــام الإغــراقِ فــي إظهــار الثقافــة الطائفيَّــة فــي أعلــى 

ــة ومــن  ــة والعامّ ــاة الفرديَّ ــر الحي ــة مَظاهِ ــى كاف ــة عل ــا والطاغي تجليّاته

ــدة. ــوِرٍ حــول العقي ــاريٍّ مُتمََحْ منظــورٍ معي

5( تبديل الولاء: من السلام الوطني إلى سلام فِرمَْنْدَه

ــدان  ــالَ البل ــرت لتط ــران فانتش ــي إي ــدَه))( ف ــام فِرمَْنْ ــة س ــت أغني أطُلِقَ

سام فِرمَْنْدَه )سامٌ أيها القائد(: أطُلقت بناءً على فِكْرة المرشد الأعلى للجمهوريَّة الإساميَّة   )((

علي خامنئي، يؤدّيها مطربٌ مع الأطفال، ويبدأون بتحيَّة عسكريَّة تتكرَّر كلما أعُيدت لازمة »سام فِرمَْنْدَه«.
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شِيعَة لبنان والتَّعليم في نشَأةِ نظِامٍ ترَبَويٍّ ردَيف ومَآلاتِه

ــة الإســاميَّة إذ ترُجِمــت إلــى  والمجتمعــات حيــث يمتــدُّ نفــوذ الجمهوريَّ

العربيَّــة، التركيَّــة، التركمانيَّــة، الأذرَِيَّــة، الأورديَّــة، الباشــتو، البلطيَّــة، الهوســا، 

الســواحليَّة، الروســيَّة، الإنكليزيَّــة.)29( وعنوانهُــا بالعربيَّــة »ســامٌ يــا مَهْــدي«، 

وصــار يغَُنّيهــا فــي لبنــان أطفــالُ المــدارس التابعــة لـ»حــزب اللــه« وفــي 

مناطــق ســيطرته. و»أنتــج حــزب اللــه ـ المتمــرِّس فــي الدعايــة الاتصاليَّــة ـ 

مَــه علــى أنَّه النســخة اللبنانيَّــة الرســميَّة، ونظَّمَت كشّــافةُ  فيديــو كليــب قدَّ

ــة  ــة الجنوبيَّ ــل( والضاحي ــاع )الهرم ــي البق ــه ف ــيراتٍ لمؤيِّدي ــدي مس المه

لبيــروت، وفــي جنــوب لبنــان. تنطلــقُ نســخة حــزب اللــه فــي كلماتهِــا كمــا 

ــوَر التــي رفعَهــا المشــاركون مِــن النســخة الإيرانيَّــة وتضيــفُ إليهــا  فــي الصُّ
أبطــالَ الحــزب )حســن نصراللــه، عمــاد مغنيَّــة،))( راغــب حــرب... إلــخ(«.)30(

ــل  ــة مث ــة دينيَّ ــا كأغني ــال تصويرهُ ــأيِّ ح ــنُ ب ــودةُ »لا يمك ــذه الأنشُ ه

ينيَّــة التــي تمارسُــها الأديــان والمذاهــب فــي  باقــي الأدْعِيَــة والتراتيــل الدِّ

ــة بـ»المضمــون  ــنَ ذات صِلَ شــعائرهِا ومناســباتها«. فهــي تتضمــنُ عناوي

العقائــدي للشــيعة الإماميَّــة، بخاصّــة عقيــدة المهــدي الغائــب المنتظََــر، 

مِن أهم القادة العسكرييّن في »حزب الله«. وُلد في بلدة طيردباّ الجنوبيَّة عام 1962،   )((

وانخرط في الثمانينيّات من القرن الماضي في إحدى وحدات النُّخبة في »حركة فتح« وأصبح قياديًّا 

رَ قائمة المطلوبين للولايات المتحّدة  باً مِن السيد محمد حسين فضل الله. تصدَّ في صفوفها. كان مقرَّ

وفرنسا بعدما ارتبط اسمه بثاث عمليّات استهدفت السفارة الأميركيَّة ومقرّ قوّات مشاة البحريَّة 

الأميركيَّة »المارينز« في بيروت ومعسكر الجنود الفرنسيّين في منطقة الجناح. قاد العمليّات الميدانيَّة 

لـ»حزب الله« خال حرب تموز 2006، قتُل في دمشق في 13 شباط 2008.

»سام فرمنده« في صور وبعلبك 
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لكــنَّ الأغنيــةَ فــي حبْكَتهــا وسِــياقِها الداخلــي، إضافــة إلــى أســلوبِ 

تنفيذِهــا وإخراجِهــا وطريقــةِ ترويجِهــا وتســويقِها والجِهــات التــي تبنَّتهْــا 

ونفّذَتهْــا، يجعلهُــا أبعــد مــن أنْ تكــونَ دينيَّــة أو تمجيــد ]كــذا فــي الأصل[ 

ــادي«.)31(  ــز اعتق لرم

ــاتٍ  ــال، بكلم ــيَّة للأطف ــى التنشــئةِ السياس ــة عل ــلُ الأغني ــدو، تعم ــا يب كم

ــة إلــى  ينــي، فهــي تشُــيرُ فــي نسُــختهِا الأصليَّ ــطُ فيهــا السياســي والدِّ يختلِ

شــخصياّتٍ بينهــا قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيراني قاســم 

ــه  ــدةَ للنظــام الإيرانــي وفهَْمِــه الموجِّ ســليماني.)32( وتتولّــى الدعايــةَ المؤكِّ

للعقيــدة وتعَْميمهــا بوصفِهــا الحقيقــة ولا شــيءَ ســواها. وتحــضُّ الأغنيــة 

ــولاءِ  ــي للشــيعة بال ــلِ الانتمــاءِ الوطن ــى تبدي ــر عل بمــا هــو أدهــى وأخْطَ

ينــي  ــد الدِّ ــل المعتقَ ــة، مــع توسّ ــرٍ للحــدود للشــيعة الإماميَّ لمشــروعٍ عاب

ــة  كأداةٍ يجَْــري تطويعُهــا خِدْمــةً لهــذا المشــروع. فلهــا »نغمــةٌ أيديولوجيَّ

ــيِ  ــي بإمامَ ــان" وتنته ــام الزم ــدأ بـ"إم ــج، تب ــاعٌ سياســيٌّ مُبَرمَْ ــة وإيق مُتقَْنَ

ــةً بذلــك الامتناهــي  ــه الخمينــي وعلــي الخامنئــي. مُخْتزَلَِ العصــر روح الل

رة  س إلــى دُنيَْــوي وسُــلطْوَي، ومُسَــخِّ بِتنَــاهٍ زمنــيّ ومكانــيّ، ومُحَوِّلــة المُقــدَّ

ــه لصالــحِ نظــامٍ سياســيٍّ وسُــلطةٍ  كلّ قداســاتِ المذهــب الإمامــي وعصارتَِ

مُشَــخْصَنة، وجاعلــةً مــن فكــرة المهــدي المنتظَــر مُجَــردَّ مقدّمــة ومدْخَــاً 

ــوْق  ــدَ الشّ ــه. أي إنَّ معق ــيّ الفقي ــرى هــي ســلطة الول ــة كب لخاتمــة وغاي

ــس  ــولاء والبَيْعــة لي ــه، وأســاس ال ــيّ الفقي ــة هــو الول ــي الأغني ــق ف والعِشْ
للإمــام الغائــب بــل للإمــام الحاضِــر رأس النظــام الإيرانــي«.)33(

ــران  ــي إي ــلَ ف ــذي حصَ ــأنَّ »ال ــةُ ب ــبَق، توُحــي الأغني ــا سَ ــى م ــاوةً عل ع

منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامًــا لــم يكــن مُجَــردّ ثــورة، بــل بدايــةَ زمــنِ اللــه 

ووَحْيِــه وشــريعته وطريــق اســتقامتِه. إنَّهــا دولــةُ خاتمــةِ التاريــخ وبدايــة 

ــة  ــمُ الأغنيــة فــي كل أماكــن تواجُــد الشّــيعة الإماميَّ ــم. تعمي نهايــة العالَ

ــد. لا تتــركُ الأغنيــةُ للشــيعي الإمامــي فــي إيــران وخارجها،  مقصــودٌ ومتعََمَّ
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حيّــزَ اجتهــادٍ خــاصّ، أو تفكيــر مُترَيـّـث، أو حتــى مســاحة روابــط سياســيَّة 
أو خصوصيَّــة اجتماعيَّــة«.)34(

ــم  ــة ولكنه ــار متفاوت ــالٌ بأعم ــةَ أطف ــوي، ينشــدُ الأغني ــن منظــور ترب مِ

ــمٍ لا  ــن عال ــاءت م ــا ج ــا، لأنَّ مضامينَه ــا أو حقائقه ــون معانيه لا يعرف

يمــت إلــى طفولتهــم بصلــة. أنشــودةٌ تقتــلُ روح اللعــب والمــرح فيهــم، 

ــم  ــرّ وعَفوِيتّه ــم الحُ ــبُ خيالهَ ــم وتعطُ ــريء فيه ــو ب ــا ه ــفُ كل م تتُلِ

الســاذجة، وتحُوّلهــم ذرّاتٍ مُصطفَّــة اصطِفــافَ العســكر المُمْتــدّ كالبحــر، 

ــى  ــاج عل ــاع والمونت ــن والاصطن ــت بالتلقي ــاً وُضِعَ ــاراتٍ وجُمَ ــردّد عب لتُ

ــامٍ لا  ــال ونظ ــراءة الأطف ــن ب ــا بي ــا قبيحً ــم ربطًْ ــةٌ تقُي ــفاهِهِم. أغني ش

يعتــرف بحــدودٍ لسُــلطته. وهــي تنقــلُ هامــشَ تــداولِ القِيَــم إلــى خــارج 

ــة  ــةٍ اجتماعيَّ ــي بيئ ــر ف ــى التأثي ــلُ عل ــا تعمَ ــة، أي أنَّه ــدود المدرس ح

مُمتــدّة إلــى أوســع مــن الصــفّ المقيَّــد بأربعــةِ جُــدْران. تهــدفُ بذلــك 

ــحِ  إلــى إعــادةِ تكويــن صــورةٍ عــن المجتمــع ككل، دون الاكتفــاء بمامِ

مُتعَلِّــم فَــردْ، فالمأمــول منهــا تحضيــرُ أجيــالٍ كاملــة بــل مجتمــع بأسْــرهِ 

ــه  ــشَ نائب ــار، جي ــونَ بالانتظ ــدي، وليك ــش المه ــحَ جي ــدادُه ليصب وإعْ

الولــيّ الفقيــه، دون أي اعتبــارٍ لمضاميــن المناهــج الرســميَّة بمــا يتعلـّـق 

ــي  ــع اللبنان ــن المجتم ــرة ع ــم المعبِّ ــن والقِيَ ــيَّة للوط ــدودِ السياس بالح

وتنوّعــه.

6( الحَوْزات بعد الحرب 

أ – تبعيَّة واستقلال

ــزيّّ  ــزيٍَّ بال ــيعي مُتَ ــن ش ــل دي ــى 2000 رج ــد حوال ــام 2010 كان يوج ع

ينــي، إضافــة إلــى 24 حَــوْزةً دينيَّــة، وبــرَزَ إلــى العَلـَـن مشــروعُ تنظيــمٍ  الدِّ
لهــا مــن خــال المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى.)35(
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ــة حَــوْزة الإمــام الحُجّــة التــي  ومِــن تلــك التــي قامــت بعــد الحــرب الأهليَّ

ــاض قضــاء صــور عــام  ــدة البيّ ــي بل ــم ســليمان))( ف ــها الشــيخ إبراهي سَ أسَّ

ــي  ــة ف ــة دينيَّ ــات دروسٍ حَوْزوَيَّ ــر حَلقَ ــلُ يدُي ــد أنْ كان قب 1991،)36( بع

بيتــه، وكانــت الحَــوْزة تتألـّـف مــن مبنيَيْــن وتســتقبل فقــط 20 طالبًا ســنويًّا 

ــام بمــا  ــى القي ــدْرة عل ــي، والقُ ين ــم الدِّ ــة العِلْ ــة طلبََ ــى نوعيَّ »للحفــاظ عل

ــة«.)37(  يجــب علــى الحَــوْزة القيــام بــه، تجــاه طاّبهــا مــن الناحيــة الماديَّ

ــسَ الشــيخ يوســف ســبيتي معهــد الإمــام الجَــواد للدراســات  وعــام 1994 أسَّ

ــقّةٍ  ــن ش ــارةً ع ــة،)38( وكانَ عب ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــاميَّة ف ــوم الإس والعل
ــا.)39( تســتقبل مــا بيــن 30 إلــى 55 طالبً

وعــام 1997 أطلـَـقَ الشــيخ مهــدي ســليمان اليحفوفــي حَــوْزةً أخــرى باســم 

ــبَ المرجِــع العراقــي  حَــوْزة الإمــام الحســن المُجْتبَــى، بعدمــا كان قــد طلَ

الســيد محســن الحكيــم)))( ذلــك مــن والــده قبــلُ عــام 1977.)40( 

ــد  ــول علــى ي ــدة تُ ــوْزة البشــير للدراســات الإســاميَّة فــي بل سَــت حَ وتأسَّ

ــدي  ــد مه ــيخ محم ــن الش ــارة م ــام 1998،)41( بإش ــه ع ــال فقي ــيخ جم الش

م  شــمس الدّيــن،))))( ولكنهــا افتقــرت إلــى أقســامٍ داخليَّــة للطــاّب ولــم تقــدِّ
ــبَ لهــم.)42( رواتِ

ينيَّة في النَّجَف. تولىّ القضاء  رجل دين شيعي، وُلدَِ عام 1910 في البيّاض. تلقى علومه الدِّ  )((

الجعفري في الكويت لعشر سنوات. توفي عام 2004 في البيّاض ووُرِيَ في النَّجَف بناءً على وصيَّته.

رجل دين شيعي عراقي، وُلدَِ عام 1889، وكان رئيس الحَوْزة العلميَّة في النَّجَف. توفي عام 1970.  )(((

رجل دين شيعي لبناني. عاد من النَّجَف إلى لبنان عام 1969، فألزمه السيّد موسى الصدر   )((((

الانضمام إلى المجلس الإسامي الشيعي الأعلى بعدما كان يرفض فكرة إنشائه. ثمَّ انتخُِبَ عام 1975 

ينيَّة المختلفة. يعُتبََر  سَات الاجتماعيَّة والتربويَّة والدِّ نائبًا أول للرئيس فيه. ساهَمَ في تأسيس المؤسَّ

من الشخصيّات التي تركَت أثراً كبيراً في الفكر الشيعي على امتداد العالم الإسامي. وقد سعى إلى 

هُم عداوَة  فين كون هؤلاء أكثر تفتُّحًا من غيرهم، وأشدَّ استقطاب الطاّب الجامعيين وكَسْب المثقَّ

سَ في العراق أواخر  للتسلطّ والعمالة والخيانة. وكان قد حَمَلَ فكر حزب الدعوة الإساميَّة الذي تأسَّ

الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبح في ما بعد حزباً شيعيًّا أمميًّا. 
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ــسَ معهــد الإمــام الباقــر للعلــوم والدراســات الإســاميَّة  وعــام 1999، تأسَّ

علــى يــد الســيّد عبــد الكريــم فضــل اللــه))( في حــيّ الأبيــض فــي الضاحية 

ــمّ  ــوْزة قُ ــج حَ ي ــوْزة ســيّد الشــهداء بواســطة خِرِّ ــك حَ ــة،)43( وكذل الجنوبيَّ

ــروعًا  ــن 15 مش ــي ضم ــل، وه ــر الساس ــي بئ ــعد)))( ف ــادي س ــيخ ف الش
سَــة ســيّد المُرسَــلين الخيريَّــة.)44( تقيــمُ نشــاطات متنََوّعَــة فــي مؤسَّ

ــوْزة  ــاءات حَ ــة الكف ــي منطق ــب ف ــي طال ــيخ ناج ــأ الش ــام 2000 أنش ع

ــة لدراســة  ــوْزة العلميَّ ــام نفســه الحَ ــي الع ــادي.)45( وقامــت ف ــام اله الإم

علــوم أهــل البيــت علــى يــد الشــيخ العراقــي علــي البهادلــي لاســتيعابِ 

ــوْزات الأخــرى لا  ــوْنِ البعــض مــن الحَ ــي الدراســة لكَ ــن طالبِ ــه مِ مواطني

تســتقبل إلّا اللبنانيّيــن؛)46( وحَــوْزة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب)47( علــى 

يــد الســيدّ جعفــر مرتضــى فــي بئــر حســن بطلــبٍ مــن المرجــع الإيرانــي 

محمــد تقــيّ بهجــت،))))( ومبناهــا كان مشــغولًا قبــلُ مِــن مركــز دراســات 
إيرانيَّــة ويتألـّـف مــن أربعــة طوابــق قــرب ســفارة طهــران فــي بيــروت.)48(

ــا  ــرفََ عليه ــت، وأشْ ــوْزة آل البي ــة حَ ــي النبطيَّ ــت ف سَ ــام 2001 تأسَّ وع

الشــيخ عبــد الحســين صــادق حتــى عــام 2006، وهــي مرتبطــة بالنَّجَــف 
ــة«.)49( ــاع العامّ ــراب الأوض ــت »لاضط ــا وأغُْلِقَ ومرجَعِيَّته

عــام 2003 قامــت حَــوْزة الإمــام العســكري التــي أشْــرفََ عليهــا الســيّدان 

يوســف أرزونــي وحيــدر الموســوي فــي شــارع بعجــوز فــي بــرج 

ــزُ الدراســات الإســاميَّة  ــقَ فــي العــام نفســه مرك ــة.)50( كمــا انطل البراجن

ــان)I)( فــي حــارة  لفقــه آل البيــت علــى يــد الشــيخ عبــد الأميــر قب

ينيَّة هناك. شغل منصب الأمين  وُلدَِ عام 1956 في النجف حين كان والده يطلب العلوم الدِّ  )((

العام لهيئة أمناء الحَوْزات العلميَّة في لبنان.

رجل دين مستقلّ عن الأحزاب، شارك في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.  )(((

كان من مراجع حَوْزة قمُّ.  )((((

سي »حركة  فقيه شيعي وُلدَِ عام 1936 في بلدة مَيْس الجبل بجنوب لبنان. يعُتبََر من مؤسِّ  )(I(
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حريــك،)51( وذلــك فــي بنايــةٍ خاصّــة مِــن خمســةِ طوابِــق تحــوي مكتبــةً 

عامّــةً وقِسْــمًا داخليًّــا لإقامــة الطلبــة؛)52( ومعهــد الإمــام الرضــا للدراســات 

ــز  ــري،)53( ومرك ــي الغبي ــي ف ــن رميت ــيخ حس ــدَي الش ــى ي ــاميَّة عل الإس

ــو  ــل، وه ــس الجب ــدة مَيْ ــي بل ــت ف ــه آل البي ــاميَّة لفق ــات الإس الدراس
ــروت.)54( ــي بي ــد الأوّل ف ــي بع ــرع الثان الف

ــت،  ــل البي ــد أه ــة، معه ــة العلميَّ ينيَّ ــوْزة الدِّ ــت الحَ سَ ــام 2004، تأسَّ وع
ــل.)55( ــت جبي ــي بن ــاض ف ــح فيّ ــيخ صال ــإدارة الش ب

الثــورة  انتصــارِ  بعــد  قامــت  التــي  الحَــوْزات  غالبيَّــة  وبخــافِ 

الإســاميَّة فــي إيــران وتصديرهِــا إلــى لبنــان والتــي غَلـَـب عليهــا تبََعِيّتهُــا 

لقُــمّ مــع حفــاظِ بعضِهــا علــى تبعيَّتِــه للنَّجَــف، قامــت بعــض الحَــوْزات 

التــي تمتَّعــت باســتقاليَّةٍ عــن الإطــار الســائد علــى المســتوى السياســي 

ــام 2008  ــت ع ــي انطلق ــجّاد الت ــام السّ ــوْزة الإم ــا حَ ــدي، ومنه والعقائ

مــن خــال جمعيَّــة الإمــام السّــجّاد، وحــازتَْ علــى العِلـْـم والخبــر بتاريــخ 

26 تشــرين الثانــي 2008،)56( وقــد أدارهــا الشــيخ محمــد علــي الحــاج 

ــة لقمــان ســليم.)))( كمــا  سِــين للجمعيَّ العاملــي،))( وبيــن الأعضــاء المؤسِّ

أنشــأ الشــيخ العاملــي، معهــد الســيّدة زينــب للدراســات العلميَّــة، عــام 
ــة نســائيَّة، ومعهــد الخَطابــة الحُســينيَّة.)57( 2013، وهــو حَــوْزةٌ علميَّ

أمل« وأسنَد إليه السيّد موسى الصدر منصِب المفتي الجعفري الممتاز خَلفًَا للسيّد حسين الحسيني. 

توُفي عام 2021.

رجل دين يدعو إلى الإصاح الديني.  )((

كاتب، ناشر، مترجم، مُخرج أفام، مؤرشِف وناشط سياسي. وُلدَِ عام 1962 في حارة حريك،   )(((

والده النائب السابق محسن سليم، انخرط في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. استهدَفتَهْ حينها حملةُ 

تخوينٍ ولصقُ شعاراتٍ حول منزله تضمّنت تهديداتٍ بالقتل بكاتم الصوت كما تعرضّ منزله في حارة 

حريك لهجومٍ، ووجّه بياناً بمثابة »تبليغ« للمسؤوليَن عن هؤلاء »الغوغائيّين« رئيس مجلس النواب 

نبيه برّي والأمين العام لـ»حزب الله« السيّد حسن نصرالله ووضع أمنَه وعائلتهَ في عُهْدةِ الجيش وقوى 

الأمن. اغتيلَ في ليل 3 شباط 2021 في منطقة العدوسيَّة ولا يزال الفاعل مجهولًا. 
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ب- الحَوْزات النسائيَّة

ــد  ــور معه ــي صُ ــام 1995 ف ــئ ع ــائيَّة، أنش ــوْزات النس ــد الحَ ــى صعي عل

ــع للســيدّ محمــد  ــوم الإســاميَّة، وهــو تاب ــرى للعل الســيّدة خديجــة الكب

حســين فضــل اللــه،)58( وحَــوْزة الســيّدة زينــب للشــريعة الإســاميَّة، وهــي 

ــع الزهــراء فــي صيــدا.)59(   إحــدى نشــاطات مُجَمَّ

ــة ـ الفــرع النســائي فــي حبــوش عــام 1996،  ينيَّ ثــمَّ أنُشــئت الحَــوْزة الدِّ
وهــي الحَــوْزة النســائيَّة الأكبــر فــي لبنــان.)60(

ــحَ المعهــد الشــرعي الجعفــري ـ حَــوْزة الشــهيد الثانــي  وعــام 2004 افتتُِ

سَــه  فــي بلدتـَـي أنصــار وتفاحتــا، وهمــا حَوْزتــان تتبعــان المعهــد الــذي أسَّ
ســابقًا الســيّد نســيم عطــوي.)61(

حوزة الإمام السجاد ومعهد السيدة زينب للدراسات العلمية
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وعــام 2023 افتتُِحَــت الحَــوْزة الفاطميَّــة)62( فــي بلــدة جويـّـا بحضــور نائب 
رئيــس المجلــس التنفيــذي فــي »حــزب اللــه« الشــيخ نبيل قــاووق.))(

ر... 7( التعليم العالي: الوصول المتأخِّ

ــاتِ  سَ ــدِ المؤسَّ ــى صعي ــي عل ــم العال ــدان التعلي ــى مي ــيعة إل ــلَ الشّ دخ

ــر نســبيًّا عــن ســواهم مــن الطوائــف. أمّــا الأفــرادُ فلــم يرتـَـدْ  بشــكلٍ متأخِّ

ــر  ــبٍ غي ــة، وإنْ بِنِسَ ــورة بينهــم الجامعــات الخاصّ ــر الميْسُ ــاء الأسُ إلّا أبن

ــة فــي بيــروت  مرتفعــة. فعلــى ســبيل المثــال كان فــي الجامعــة الأميركيَّ

خمســة طــاّب شــيعة عــام 1926، وانخفــض هــذا الرقــم عــام 1952 إلــى 

ــح أنْ يكــون عــادل عســيران)))( مــن أوائــل الشّــيعة  ثاثــة فقــط)63(. ويرُجَّ

ـه درس  الذيــن ارتادوهــا، إذ وَردََ فــي المعجــم النيابــي اللبنانــي)64( أنّـَ

ــاك عــام 1924. هن

سَــت الجامعــة اللبنانيَّــة عــام 1951 وصــدَرَ مرســوم قانــون تنظيمهــا  وتأسَّ

ــدًا طيلــة ســت ســنوات. وانتظــرت الجامعــة حتــى  1952 لكنــه بقــيَ مجمَّ

عــام 1959 حتــى انطلقــت كليّاتهُــا فقامــت الحكومــة حينــذاك بتأســيس 

ــد  ــانيَّة.)66( وق ــوم الإنس ــد العل ــوم والآداب ومعه ــوق)65( والعل ــة الحق كليَّ

ينيَّة في حَوْزة قمُّ. وُلدَِ عام 1964، وتلقّى علومه الدِّ  )((

وُلدَِ في صيدا عام 1905. قارَعَ الانتداب، فزجّ به الفرنسيّون في قلعة راشيا عام 1943.   )(((

انتخُِب نائبًا سبع مرات، كان آخرها عام 1972، واستمرّ بحُكم التمديد للمجلس النيابي في الحرب 

الأهليَّة. ترأسّ مجلس النواب بين عامَي 1953 و1959. عُيِّنَ وزيراً ست مراّت. كان ضمن الوفد اللبناني 

الذي صوَّت ضدّ تقسيم فلسطين، كما توسّط لدى إيران للتصويت في هذا الإطار. شارك في المؤتمرات 

الخارجيَّة التي أقُيمَت من أجل لبنان، في جنيف عام 1983، ولوزان عام 1984 ودعا فيها إلى إلغاء 

الطائفيَّة السياسيَّة نهائيًّا، ثمَّ في مؤتمر تونس للسّام عام 1989، ومؤتمر الطائف للوفاق الوطني عام 

1989. توفي عام 1998.
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ــة الحقــوق عــام 1963.)67( لــم يتــولَّ رئاســةَ  تخــرّج نبيــه بــرّي))( مــن كليَّ

الجامعــة قبــل الحــرب الأهليَّــة أيُّ شــيعي. وكان الأوّل هاشــم حيــدر 

بالإنابــة بيــن عامَــي 1990 و1992. وبعــد أســعد ديــاب الــذي أنُيــطَ بــه 

المنصــب بيــن عامَــي 1993 و2001، تعاقـَـب شــيعةٌ علــى رئاســة الجامعة، 

هــم: إبراهيــم قبيســي بيــن عامَــيّ 2001 و2006، زهيــر شــكر بيــن عامَــيّ 

ــؤاد  ــيّ 2011 و2016، ف ــن عامَ ــين بي ــيدّ حس ــان الس 2006 و2011، عدن

أيــوب بيــن عامَــيّ 2016 و2021)68( وبســام بــدران الــذي لا يــزال يشــغلُ 

الرئاســةَ حتــى إعــداد هــذا البحــث.

ــز فــي بيــروت  ــة وكلياّتهــا حتــى عــام 1975 تتركّ كانــت الجامعــة اللبنانيَّ

ــلِ التــي رافقــت بدايــة الحــرب الأهليَّــة  وضواحيهــا. غيــرَ أنَّ صعوبــةَ التنقُّ

حتَّمــت افتتــاح الفــروع فــي مختلــف المناطــق، وبينهــا تلــك التــي يتواجَدُ 

ــوم  ــة الآداب والعل ــت كليَّ سَ ــا. فتأسَّ ــاوِرون له ــم مج ــيعة أو ه ــا الشّ فيه

ــة عــام 1978.  الإنســانيَّة ـ الفــرع الخامــس )صيــدا( فــي الجامعــة اللبنانيَّ

ــاء  ــنَ إنش ــران 1978 أماكِ ــخ 16 حزي ــادر بتاري ــوم الص د المرس ــدَّ ــد ح وق

فــروعِ كليَّــة الحقــوق والعلــوم السياســيَّة والإداريَّــة، كليَّــة الآداب والعلــوم 

الإنســانيَّة، ومعهــد العلــوم الاجتماعيَّــة فــي الجامعــة اللبنانيَّــة فــي كلٍّ من 

الشــمال، البقــاع والجنــوب. فــكانَ موقــعُ الفــرعِ فــي الجنــوب بمحافظــة 

النبطيَّــة، وأجُيــز للجامعــة، فــي انتظــار إعــداد المقــراّت المناســبة 

وتجهيزهِــا، بمباشــرة العمــل بصــورة مؤقتّــة فــي مــكان آخــر فــي محافظــة 

ــا الآداب فــي  ــا.)69( فافتتُِحَــت كليّت ــراه مائمً ــا ت ــي، وفــق م ــان الجنوب لبن

من بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، وُلدَِ في سيراليون عام 1938. انتخُِب عام 1980 رئيسًا   )((

لـ»حركة أمل« خَلفًَا لحسين الحسيني، وشَغَلَ عدّة وزارات في حكومات رشيد كرامي عام 1984، سليم 

الحص عام 1989، عمر كرامي عام 1990 ورشيد الصلح عام 1992. عُيِّنَ نائبًا عن الجنوب عام 1991 ثمَّ 

انتخُِبَ نائباً في كلِّ الدورات منذ 1992 وإلى اليوم. كما انتخُِبَ رئيسًا للمجلس النيابي للمرةّ الأولى عام 

1992 ولا يزال في منصبه حتى إعداد هذا البحث. 
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صيــدا فــي عــام 1978، والعلــوم عــام 1986، واقتصــرت الدراســة أوّلًا علــى 

مــوادّ الحلقــة الأولــى إلــى حيــن إنشــاء الحلقــة الثانيــة عــام 2009. كمــا 

ــام  ــال ع ــام 1985 وإدارة الأعم ــة ع ــي النبطيَّ ــوم ف ــا العل ــت كليّت سَ تأسَّ

1989.)70( وقــد أنشــئت علــى ســبيل المثــال شُــعبة بنــت جبيــل فــي كليَّــة 

ــة عــام 2009، وفــي بعلبــك وصُــور. العلــوم فــي الجامعــة اللبنانيَّ

وعلــى صعيــد امتــاك الجامعــات، اســتهلَّ الشّــيعة انضمامَهــم إلــى نــادي 

سَــات التعليــم العالــي الخاصّــة مــن خــالِ المجلــسِ الإســامي  مؤسَّ

الشــيعي الأعلــى الــذي أنشــأ الجامعــة الإســاميَّة فــي لبنــان عــام 1995)71(  

والتــي نظُمّــت بموجــب المرســوم رقــم 8600 بتاريــخ 12 حزيــران 1996. 

ثــمَّ أضُيفــت كليـّـاتٌ أخــرى إليهــا، وفــروع الجامعــة حاليًّــا هــي فــي خلــدة 
وصُــور وبعلبــك.)72(

سَــات التعليــم العالــي مــن  وانضــمَّ »حــزب اللــه« إلــى ميــدان مؤسَّ

ــم 7265  ــت بموجــب المرســوم رق سَ ــي تأسَّ ــة المعــارف الت خــال جامع

ــق المطــار.)73(  ــروت ـ طري ــي بي ــع ف ــون الأول 2011، وتق ــخ 22 كان بتاري

ــد  ســيها عب ــم،)74( ومــن مؤسِّ ــة والتعلي سَــة الإســاميَّة للتربي ــع للمؤسَّ وتتبَْ

اللــه أحمــد قصيــر وحســين علــي الحــاج حســن ونايــف عبــد المحســن 
ــم.)75( كري

ــوم  ــة العل ــه جامع ــل الل ــين فض ــد حس ــيدّ محم ــقَ الس ــك أطلَ ــل ذل وقب

ــم 1738  ــوم رق ــب المرس ــا بموج ــصُ له ــمَّ الترخي ــة، وت والآداب اللبنانيَّ

ــق  ــري ـ طري ــروت ـ الغبي ــي بي ــا ف ــخ 14 نيســان 2009،)76( ومركزه بتاري

المطــار القديمــة،)77( وهــي تابعــةٌ للجمعيَّــة الثقافيَّــة للإنمــاء. وكمــا يتبيّن 

مــن مرســوم التأســيس، فإنَّهــا غيــر خاضعــة للمبــراّت الخيريَّــة الإســاميَّة، 
مــع أنَّ رئيســها هــو محمــد رضــا فضــل اللــه.)78(

ــذِ حصّتهــا، فكانــت جامعــة فينيســيا  ــم تتأخّــر »حركــة أمــل« عــن أخْ ول
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ــال  ــن خ ــرين الأول 2012، م ــخ 10 تش ــم 9089 بتاري ــوم رق ــاء للمرس بن

الجمعيَّــة اللبنانيَّــة لرعايــة المعاقيــن التــي ترأسُــها زوجــة رئيــس »حركــة 

ــة ـ  ــة الداوديَّ ــي منطق ــة ف ــع الجامع ــرّي.)79( وتق ــي ب ــدا عاص ــل« رن أم
ــور.)80( ــدا ـ صُ ــتراد صي ــي، أوتوس الزهران

ــام 1995، وهــي  ــت ع سَ ــي تأسَّ ــة آزاد الإســاميَّة الت ــاك جامع ــك هن كذل

ــروت ـ  ــي بي ــان ف ــا فرع ــران، وله ــي إي ــة آزاد الإســاميَّة ف ــدادٌ لجامع امت
ــة.)81( ــة النبطيَّ ــار، ومدين ــق المط طري

شعارات »الجامعات الشيعية«: جامعة فينيسيا، الجامعة الإسامية، جامعة المعارف، جامعة العلوم والآداب اللبنانية
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موقع مؤسسات أمل التربوية، تاريخ الدخول: 15 حزيران 2023، الساعة: 20:18.  )1(

»أمل« والجمعيَّة اللبنانيَّة لرعاية المُعوّقين يقُدّمان مساعدات قرطاسيَّة لطابّ البقاع   )2(

الغربي، العواصف، العدد 276، في 26 كانون الأول 1997، ص 38.

موقع مؤسسات أمل التربويَّة، تاريخ الدخول: 15 حزيران 2023، الساعة: 20:21.  )3(

في ظلِّ الإهمال الرسمي وسياسة التجهيل الحكوميَّة: افتتاح مدارس الإمام المهدي، العهد،   )4(

العدد 487، 15 تشرين الأول 1993، ص 4.

افتتاح مدرسة الإمام المهدي في الشرقيَّة، العهد، العدد 487، 15 تشرين الأول 1993، ص 14.  )5(

افتتاح مدرسة في المجادل، العهد، العدد 487، 15 تشرين الأول 1993، ص 16.  )6(

سَة الإساميَّة للتربية والتعليم عن افتتاح معهد المهدي لإعداد المعلمّين، العهد،  تعُلن المؤسَّ  )7(

العدد 491، 12 تشرين الثاني 1993، ص 17.

الأمين العام في تخريج الدفعة الأولى لحادقات مدارس المهدي: المقاومة أثبَتتَ قدُْرتَهَا في   )8(

إبداع عملياّت بمستوى أرفع، العهد، العدد 539، 15 تموز 1994، ص 3.

سَة الإساميَّة للتربية، عامان على الجهاد في المجال التربوي، العهد، العدد 553، 21  المؤسَّ  )9(

تشرين الأول 1994، ص 11.

سَة الإساميَّة للتربية، العهد، العدد 502، 28 كانون الثاني 1994، ص 15. مدرستان للمؤسَّ  )10(

مدارس المهدي بيروت ـ الجنوب ـ البقاع، العهد، العدد 599، 8 أيلول 1995، ص 12.  )11(

سَات الإساميَّة تحتفل ـ 754 فتاة بلغَْن سنّ التكليف الشرعي: الحجابُ تكليفٌ يحفظ  المؤسَّ  )12(

المرأة ويصَونُ المجتمع، العهد، العدد 611، 24 تشرين الثاني، 1995، ص 12.

مدارس المهدي: ثمانٍ في سنوات ثاث، العهد، العدد 617، 5 كانون الثاني 1996، ص 10.  )13(

المرسوم 133، صادر في 28 كانون الثاني 1999، الجريدة الرسميَّة، العدد 6، 4 شباط 1999،   )14(

ص 251.

موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي، تاريخ الدخول: 20 آذار 2023،   )15(

الساعة: 15:00.

من نحن، النشأة، موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، 21 أيلول 2022، تاريخ   )16(

الدخول: 15 حزيران 2023، الساعة: 21:02.

الهوامش
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لقاء لكادر مدارس الإمداد المنتقلة في بيروت ضمن فعاليّات انضمامها إلى مدارس   )17(

المهدي)ع(، موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي، 28 نيسان 2022، تاريخ 

الدخول: 29 نيسان 2023، الساعة 20:17.

يعيَّة من الجريدة  بحث أجراه فريق »أمم للتوثيق والأبحاث« عن تاريخ تأسيس المدارس الشِّ  )18(

الرسميَّة اللبنانيَّة.

سَة الإساميَّة للتربية والتعليم: صرح تربوي لجيل رسالي واعد، موقع  علي مطر، المؤسَّ  )19(

العهد، 21 حزيران 2022، تاريخ الدخول: 27 نيسان 2023، الساعة: 13:15.

موقع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي، تاريخ الدخول: 20 آذار 2023،   )20(

الساعة: 14:00.

سَة الإساميَّة للتربية والتعليم: صرح تربوي لجيل رسالي واعد، موقع  علي مطر، المؤسَّ  )21(

العهد، 21 حزيران 2022.

يني  تعديل قرار 175/أ.د للعلم والخبر رقم 68/أد للجمعيَّة المُسَمّاة »جمعيَّة التعليم الدِّ  )22(

الإسامي«، موقع بوابة لبنان للتنمية والمعرفة، تاريخ الدخول: 29 نيسان 2023، الساعة: 18:34.

إعان، العهد، العدد 1265، 2 أيار 2008، ص 23.  )23(

انظر/ي: دليل المدارس للتعليم العام عام 2021-2022، موقع المركز التربوي للبحوث   )24(

والإنماء، تاريخ الدخول: 29 نيسان 2029، الساعة: 12:00.

يني 34 عامًا من العمل الصالح، بيروت،  كتيّب اهدِنا الصِراطَ المستَقِيم، جمعيَّة التعليم الدِّ  )25(

.2007

اعتمدنا في تحليلنا لخطاب الجمعيَّة على ما ورد في النشرة الداخليَّة للجمعيَّة. انظر/ي:   )26(

يني الإسامي، النشرة الداخليَّة، عدد 63، 2020. جمعيَّة التعليم الدِّ

بالفيديو: نعيم قاسم يهُين المرأة المطلقّة!، موقع جنوبية، 23 أيلول 2017، تاريخ الدخول:   )27(

15 حزيران 2023، الساعة: 23:00؛ كذلك انظر/ي: الشيخ نعيم قاسم ليلة الثاني من محرم 1439، موقع 

شيعة تي في، تاريخ الدخول: 3 تموز 2023، الساعة: 15:35.

موقع المركز التربوي للبحوث والإنماء، باب المناهج، منهج 1997، تاريخ الدخول 20 نيسان   )28(

2023، الساعة 15:00.

صابرينا ميرفان، سام فرمانده: أغنية حماسيَّة خيرٌ من ألف دعاية إيرانيَّة، موقع العربي   )29(

الجديد، 13 أيلول 2022، تاريخ الدخول: 10 حزيران 2023، الساعة: 21:49.

صابرينا ميرفان، المصدر السابق.  )30(

صابرينا ميرفان، المصدر السابق.  )31(

صابرينا ميرفان، المصدر السابق.  )32(

وجيه قانصوه، سام فِرمَْنْدَه... لكم عالمكم ولنا عالمنا، موقع جنوبيَّة، 11 تموز 2022، تاريخ   )33(

الدخول: 13 تموز 2023، الساعة: 16:00.

وجيه قانصوه، المصدر السابق.  )34(

هالة حمصي، المجلس الإسامي الشيعي الأعلى وضع تنظيمًا للحَوْزات وجهّز قانون الشأن   )35(

الديني ـ ورشة دينيَّة تواكبها تطمينات: كل الأفرقاء موافقون ومنسجمون مع هذا التوجّه، النهار، العدد 

24113، 25 تموز 2010، ص 11.
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ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 66-65. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )36(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )37(

.184-183

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 42-41. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )38(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 185. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )39(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 186-185.  )40(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 60-59. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )41(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 186. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )42(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 46-45. دليل المدراس والمعاهد الدِّ  )43(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )44(

.187-186

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 44-43. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )45(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 187. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )46(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 23، 25. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )47(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 187. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )48(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 188.  )49(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 47. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )50(

المصدر السابق، ص 19، 21.  )51(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 189. عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )52(

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 40-39. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )53(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )54(

.190-189

ينيَّة في الحَوْزة العلميَّة في لبنان، ص 68-67. دليل المدارس والمعاهد الدِّ  )55(

علم وخبر 1742، صادر في 26 تشرين الثاني 2008، الجريدة الرسميَّة، العدد 53، 4 كانون   )56(

الأول 2008، ص 5434.

حوزة الإمام السّجّاد العلميَّة، بيروت، 2015، ص 5، 7.  )57(

ينيَّة عند الشّيعة الإماميَّة، ج5، ص 194.  عدنان آل قاسم، تاريخ الحَوْزات العلميَّة والمدارس الدِّ  )58(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 195.  )59(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 196-195.  )60(

عدنان آل قاسم، المصدر السابق، ص 196.  )61(

افتتاح حَوْزة في جوياّ، موقع الوسط الإخباريَّة، 19 آذار 2013، تاريخ الدخول: 30 نيسان   )62(

2023، الساعة: 17:35.

)63( مسعود ضاهر، مدخل لدراسة تطور التعليم الجامعي في لبنان )3( ـ نتائج سياسة العهد 

الاستقالي على مستوى التعليم، السفير، العدد 1376، 13 شباط 1978، ص 7.

)64( عدنان ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي اللبناني، ص 358.



130PB

المرسوم 2516، صادر في 14 تشرين الثاني 1959، الجريدة الرسميَّة، العدد 60، 18 تشرين   )65(

الثاني 1959، ص 1705.

مدخل لدراسة تطوّر التعليم الجامعي في لبنان )6( ـ الواقع الموضوعي للجامعة اللبنانيَّة،   )66(

السفير، العدد 1397، 16 شباط 1978، ص 9.

عدنان ضاهر ورياض غنام، المعجم النيابي اللبناني، ص 67.  )67(

ما الذي يحكُم منصب رئاسة الجامعة اللبنانيَّة... الكفاءة أم الطائفة، موقع صوت بيروت   )68(

انترناشونال، 4 تشرين الأول 2021، تاريخ الدخول: 11 حزيران 2023، الساعة: 01:05.

المرسوم 1381، صادر في 16 حزيران 1978، الجريدة الرسميَّة، العدد 25، 22 حزيران   )69(

1978، ص 611.

حسين محمد فياض، النبطيَّة وإقليمها، ص 244.  )70(

المرسوم 8600، صادر في 12 حزيران 1996، الجريدة الرسميَّة، العدد 25، 20 حزيران   )71(

1996، ص 1347.

دليلك إلى الجامعات في لبنان، جمعيَّة المركز الإسامي للتوجيه والتعليم العالي، ط14،   )72(

2016، ص 89.

المصدر السابق، ص 71.  )73(

المرسوم 7265، صادر في 22 كانون الأول 2011، الجريدة الرسميَّة، العدد 1، 5 كانون الثاني   )74(

2012، ص 24.

علم وخبر 98/أد، صادر في 17 شباط 1994، الجريدة الرسميَّة، العدد 9، 3 آذار 1994، ص 270.  )75(

المرسوم 1738، صادر في 14 نيسان 2009، الجريدة الرسميَّة، العدد 18، 23 نيسان 2009،   )76(

ص 2380.

دليلك إلى الجامعات في لبنان، ص 133.  )77(

موقع جامعة العلوم والآداب اللبنانيَّة، تاريخ الدخول: 30 نيسان 2023، الساعة: 17:02.  )78(

المرسوم 9089، صادر في 10 تشرين الأول 2012، الجريدة الرسميَّة، العدد 44، 18 تشرين   )79(

الأول 2012، ص 4541.

دليلك إلى الجامعات في لبنان، ص 135.  )80(

المصدر السابق، ص 150.  )81(
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ســمح الســياق التاريخــي المعتمــد فــي هــذا البحــث لمقاربــة موضــوع 

ــح  ــن الملام ــة م ــان، باســتخلاص مجموع ــي لبن ــيعة ف ــدى الشّ ــم ل التعلي

التــي رافقــت وطبعــت الحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة: فــي عهــدِ الدولــة 

ة للتعليــم، كان التعليــم بوصفِــهِ دينيًّــا بشــكل  العثمانيَّــة وسياسَــتِها المعــدَّ

أساســيّ، وكذلــك كانــت تعامُــلات الدولــة المختلفــة مــع الجماعــات 

ــة مــن خــلال نظــام المِلــل أو مــن خارجِــه فــي مــا يخــصُّ تعليــم  ينيَّ الدِّ

ــان  ــة لبن ــامِ دول ــداب وقي ــد الإنت ــيعة وإنشــاء مدارســهم، مــرورًا بعه الشّ

ــوق  ــرار حق ــع إق ــمي م ــم الرس ــرة التعلي ــع دائ ــام 1٩٢٠ وتوسّ ــر ع الكبي

ينيَّــة فــي إقامــة مدارسِِــها الخاصّــة فــي إطــار حرّيَّــة التعليــم  الطوائــف الدِّ

ــك، فــي زمــنِ الاســتقلال  ــان الناشــئ. وبعــد ذل ــا دســتور الكي التــي كفلهَ

وتنظيــم التعليــم والتغيُّــرات الطارئــة علــى بنُْيَتِــه وشــمُوله جغرافيًّــا 

التــوزُّع الســكّاني للشــيعة فــي لبنــان، وتسلسُــلِ الأحــداث اللاحقــة التــي 

طبَعَــتْ خريطــة التعليــم فــي ضــوء تأثيــر المتغيِّــرات الاجتماعيَّــة وعوامل 

الصــراع، لاســيَّما  خــلال حقبــة الحــرب الأهليَّــة ومــا بعدَهــا، وصــولاً إلــى 

ــات  ــا الجمعي ــي تدُيرهُ ــروزِ شــبكاتٍ مدرســيَّةٍ كالت ــع ب ــن الراهــنِ م الزم

والمؤسّســات التابعــة للثنائــي الشــيعي « »حركــة أمــل« و »حــزب اللــه«.

وقــدّم التوثيــق المتوافــر إحاطــة مفصّلــة بالحقبــات التاريخيــة المتعاقبــة 

خاتمة
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وإضــاءة علــى المبــادرات التــي شــهدتها ممّــا ســمح باســتكمال الملامــح 

التــي طبعــت كلّ حقبــة. 

ــول  ــق ح ــن توثي ــن م ــث الراه ــي البح ــا ف ــر لن ــا تواف ــع م ــتهلالاً م اس

ــزت فــي مناطــق انتشــار  ــة، مــا كانــت أهمّهــا وأيــن تركّ الحَــوْزات العلميَّ

الشّــيعة فــي لبنــان، جنوبـًـا وبقاعًــا وجبــلاً. فضــلاً عــن عــرض نمــاذج عــن 

ينيَّــة،  برامــج ودروس وطرائــق التعليــم الســائدة فــي مــدارس الشّــيعة الدِّ

ــب،  ــمّ الأغل ــى الأع ــم، عل ــي تصــدّرت مشــهد التعلي ــب الت ــا الكتاتي ومنه

ــدات الشــيعية.  لاســيَّما فــي القــرى والبل

وتوقــف البحــث عنــد إحــدى محطــات التعليــم لــدى الشّــيعة فــي ظــلِّ 

نظــام المعــارف العموميَّــة العثمانــي، حيــث جــرى تنظيــم ســنوات 

التعليــم علــى ســلمّ بحلقــات ومراحــل متتاليــة، منهــا الابتدائــي والرُّشــدي 

ــدارس  ــروز م ــة، ب ــمية المنظم ــود الرس ــذه الجه ــق ه ــدادي. وراف والإع

ــق،  ــف المناط ــي مختل ــاطها ف ــة نش ــيع رقع ــة وتوس ــاليات الأجنبي الإرس

لاســيَّما منهــا مناطــق انتشــار الشّــيعة، بالتــوازي مــع اســتمرار الإقبــال على 

ــون  ــاكنون يفاضل ــلّ الس ــي ظ ــا الت ــلامي فيه ــع الإس ــدارس ذات الطاب الم

ــم  ــة، لأســباب مرتبطــة بالقِيَ ــا عداهــا مــن مؤسســات تربوي ــى م ــا عل به

الدينيــة التــي تتخذهــا هــذه المؤسســات كمرجعيــة لنظامهــا التعليمــي 

ــة التــي تغُلّــب  ومــا يتضمنــه مــن محتــوى فضــلاً عــن التقاليــد الاجتماعيَّ

ــي.  النســق الثقافــي المتمحــور حــول العامــل الدين

ــار  ــي عمّ ــارة بن ــة إم ــلاف تجرب ــه بخ ــول إنّ ــا الق ــن هن ــة، يمك بالمحصّل

ــجيعًا  ــم تشَْ ــةً خاصــةً لطــلابّ العِلْ ــرُ رعاي فــي طرابلــس التــي كانــت تعُي

للجانــب الثقافــي، بــدأ التعليــمُ لــدى الشّــيعة بصبغــة دينيَّــة، وكان 

ــة أو حَــوْزات كانــت لهــا  المكانــة المتقدّمــة فــي  للشــيعة مــدارسَ فِقهيَّ

ــي)1٨٦٩(   ــة العثمان ــارف العموميَّ ــام المع ــع  صــدور نظ ــم. وم مجتمعه

ــول فــي  ــدأوا بشــكْلٍ خَجُ ــم وب ــى التعلي ــا عل ــى حــدٍّ م ــيعة إل ــلَ الشّ أقبَْ
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ــم ســلبيَّة إلــى الإرســاليّات  تأســيس مــدارسَ خاصّــة لهــم، وكانــت نظرْتَهُ

ــي. ــي والاجتماع ــا السياس ــة ودوره الأجنبيَّ

وبعــد تبنّــي الشّــيعة للبنــان الكبيــر فــي مقابــلِ اعتــرافِ ســلطة الانتــداب 

ــعت  ــم، توسّ ــي لطائفته ــي والثقاف ين ــي والدِّ ــود السياس ــي بالوج الفرنس

دائــرة انتشــار المــدارس الرســميَّة لتشَْــمُل مناطِقَهــم، جنوبـًـا وجبــلاً 

ــة العوائــل الشّــيعيَّة اســتنَْكَفَت عــن إرســال أولادهــا  ــا. لكــن غالبيَّ وبقاعً

ينــي التــي كان  إليهــا مــع تفضيــل الكتاتيــب والمــدارس ذات التعليــم الدِّ

ــم الرســمي.  ــةٌ رديفــة للتعلي ــوْرةٌَ ظرفيَّ ــا فَ له

ثــمّ حلـّـت، منــذ ثلاثينيّــات القــرن الماضــي، فكــرةُ نشُــوء الجمعيّــات محلّ 

ــة  ــع الجمعيَّ ــام 1٩3٨ م ــا ع ــدارس، كم ــاء الم ــة لإنش ــادرات الفرديَّ المب

ـة الإســلاميَّة العامليَّــة التــي مــا لبثــت أنْ افتتَحَــت مــدارس  الخيريّـَ

لتعليــمِ شــباب جبــل عامــل النازحيــن مــن الجنــوب. وكانــت مســاهمات 

ــادرات. ــي تشــجيع هــذه المب ــيَّة ف ــيعة أساس ــن الشّ المغتربي

ــول مــع تنامــي  ــا بالأف ــة آذنً ــوْزات الديني ــث أن خفــت نجــم الحَ ــا لب وم

المســاعي الرســمية، لاســيَّما فــي عهــد الإنتــداب وعهــد الإســتقلال، مــن 

أجــل اضطــلاع الســلطات بــدور اجتماعــي يكفــل فــي أحــد جوانبــه 

ــى  ــى إل ــن الفوض ــه م ــال ب ــه والإنتق ــراف علي ــم والإش ــام بالتعلي الإهتم

التنظيــم. شــهدت هــذه المرحلــة بالــذات، بــروز المــدارس الشّــيعيَّة 

ــر.  ــم المعاص ــب التعلي ــاق بِركَْ ــة للح ــة مفصلي ــت محط ــة، فكان الحديث

ــي  ــة ف ــة الجعفريَّ ــد المدرس ــث عن ــف البح ــة، يتوق ــذه المرحل ــن ه وم

صُــور ومــدارس العامليَّــة التــي انتقلــت مــن بيــروت إلــى مناطــق أخــرى 

ــم.  ــب آل إبراهي ــدى لحبي ــدارس الهُ ــر وم ــار كبي ــى ازده ــهدت عل فش

علــى إثــر هــذه المرحلــة الهامــة، يقــدّم البحــث بعــض المؤشــرات 

المرتبطــة بنواتــج نظــام التعليــم: ففــي المِنــح الرســميَّة للمــدارس، تبيّــن 
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ــيعة  ــد الشّ ــن أن عن ــة، تبيّ ــب الأميَّ ــع نس ــي تتبّ ــة وف ــيعة حِصّ أن للش

تحديــدًا انخفاضًــا ملحوظًــا نتيجــة توسّــع رقعــة المــدارس علــى اختــلاف 

ــات  ــن الطبق ــة وم ــق المختلف ــي المناط ــا ف ــال عليه ــد الإقب ــا وتزاي فئاته

ــي  ــيعة ٨3 ف ــدى الشّ ــة ل ــت نســبة الأميَّ ــد أنْ كان ــة. بع ــة كاف الاجتماعيَّ

المئــة، وفــق إحصــاء 1٩3٢، انخفضــت بشــكل ملحــوظ عــام 1٩4٨  نتيجــة 

التِحَاقِهــم بالمــدارس التــي زادَ عددُهــا جــراّء السياســة التربويَّــة للانتــداب. 

وبعــد عقْدَيـْـن علــى الاســتقلال، بلغــت النِّسَــب المتعلقّــة بتعليــم الشّــيعة 

ــة و 1٨ فــي المئــة  حوالــى ٢٧ فــي المئــة مــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيَّ

مــن طــلابّ المــدارس الثانويَّــة. وهــذه الأرقــام تدحــضُ الســردِْيَّةَ الشــائعة 

حــول عــدم توافــر الظــروف والمــوارد لتعليــم الشّــيعة قبــل بــروز الأحزاب 

ــم  ــاء الطائفــة وظلُْ ــة أبن ــتْ مشــروعيّتهَا علــى مظلوميَّ ــي بنََ ــيعيَّة الت الشّ

النظــام السياســي والاجتماعــي والتربــوي اللبنانــي لهــم.

كمــا شــهدت المــدارس الرســمية توسّــعًا أفقيًّــا، لاســيَّما فــي عهــد 

الإســتقلال، بحيــث تــمّ رفــد المناطــق المختلفــة، لاســيَّما مناطــق ســكن 

الشّــيعة جنوبـًـا وبقاعًــا وجبــلاً بالمــدارس الإبتدائيــة علــى وجــه الخصوص.  

ــم  ــي أنَّه ــمي يعن ــم الرس ــي التعلي ــة ف ــبٍ عالي ــيعة بنِسَ ــراطُ الشّ إن انخ

تبنّــوا القِيَــم التــي يتضمّنُهــا النظــام التربــوي اللبنانــي، لاســيَّما المواطنيَّــة 

ــث  ــاج 1٩٧1 ، حي ــي منه ــه ف ــد تعديل ــاج 1٩4٦، وبع ــي منه ــا ف ومبادِئه

ع وثقافــة الحريّــات والعيــش معًــا. الانتمــاء للهويَّــة الوطنيَّــة وقِيَــم التنــوُّ

ومــن جهــة ثانيــة، شــهدت المــدارس الخاصّــة طفَــرة شــيعيَّة متمايــزة مــع 

تعــدّد المبــادرات الفرديــة فــي هــذا المجــال واســتمرار دَعْــم المُغتربيــن 

للأهليــن ولجهودهــم المعقــودة فــي هــذا الإتجــاه. 

ويتوقــف البحــث عنــد رســم معالــم خريطــة التعليــم لــدى الشّــيعة حيث 

يبــرز التقاطــع مــع التعليــم الرســمي وتتفــاوت نوعيــة التعليــم بحســب 

ــم  ــج التعلي ــهدته مناه ــا ش ــوء م ــي ض ــرة ف ــة المتواف ــدارس الخاص الم
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الرســمي مــن تعديــل علــى إثــر الإســتقلال ثــم بدايــة الســبعينات نتيجــة 

ظــروف سياســية وعوامــل تركــت أثــراً علــى القــرار التربــوي.

وصــولاً إلــى مرحلــة الحــرب الأهليــة التي شــهدت فــي خضمّهــا منعطفات 

ــة  ــيَّة و الاجتماعيَّ ــتويات السياس ــى المس ــم عل ــيعة وخياراته ــت الشّ طال

ــة. وبــرزت فــي هــذا المجــال  والتربويَّــة منهــا. فنشــأت المــدارس الحزبيَّ

المــدارس التــي أنشــأها »حــزب اللــه« والسّــيد محمــد حســين فضــل اللــه 

و »حركــة أمــل« . كمــا عــادت ونمــت الحَــوْزات الدينيــة، ومنهــا الحَــوْزات 

النســائيَّة، ذات الحاضنــات السياســيَّة خــلال الحــرب الأهليــة، بــل شــكّلت 

ــة  ــن الجمهوري ــر م ــل مباش ــرت بتموي ــوذ ازده ــع نف ــت مواق ــع الوق م

ـة  الإســلامية فــي إيــران حيــث بــرزت التبعيَّــة السياســيَّة والعقائديّـَ

لمشــروع تصديــر الثــورة الإســاميَّة فــي إيــران. وقدّمــت إســهامًا أساســيًّا 

ــةِ الأدْلجََــة وسَــعَت، عبــر التربيــة وأشــكال التنشــئة العقائديَّــة،  فــي عمليَّ

ــة فــي أعلــى مراتبهــا. ــة الطائفيَّ إلــى طغيــان الهويَّ

وبعــد أن وضعــت الحــرب الأهليــة أوزارهــا، نمــت المؤسســات الحزبيــة 

لــدى الشّــيعة نمــوًّا مطـّـردًا وتوسّــعت رقعتهــا ومســاهمة التربيــة والتعليم 

فيهــا. ومــن هــذه المؤسســات، يتوقــف البحــث توصيفًــا وتحقيقًــا 

ــع تحــت  ــا يق ــم وم ــة والتعلي ــد المؤسّســة الإســلاميَّة للتربي ــي عن بالتوال

مظلتّهــا مــن المــدارس والمؤسّســات التابعــة لهــا ومــا تنتهجــه فــي 

مجــال إعــداد المعلميــن وتوظيفهــم مــن ضمــن رؤيتهــا وتوجّهاتــه التــي 

تمليهــا الأجنــدة السياســيَّة و الاجتماعيَّــة والتربويَّــة وارتباطاتهــا؛ وجمعيَّــة 

ينــي الإســلامي التــي بدورهــا أنشــأت المــدارس والمؤسّســات  التعليــم الدِّ

ينيَّــة لعملهــا فــي مجــال التربية  التابعــة لهــا واندفعــت لتقديــم الرؤيــة الدِّ

والتعليــم. وفــي تحليــل عناصــر المشــروع التربــوي لـــِ »حــزب اللــه« تتبينّ 

ــذي يجــري  ــوى ال ــة فــي  مضمــون المحت ــم التبعيَّ ــة وقِي ــمة اللّاعقلانيَّ سِ

التســويق لــه فــي الدوريــات والمنشــورات والخطــب المخصّصــة للتطــرقّ 
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للمجــال التربــوي. ولــدى المقارنــة بيــن المنهــج الرســمي ومناهــج »حركــة 

أمــل« و »حــزب اللــه« يتضّــح مــدى تغييــب البعــد الإندماجــي للتربيــة 

ــة  ــاء للجماع ــب الإنتم ــل تغلي ــي مقاب ــة ف ــة المواطني ــات الثقاف ومكون

الطائفيــة ومكونــات الثقافــة الدينيــة الخاصــة بهــا. ومــن خــارج المناهــج 

أيضًــا، أي فــي الإطــار اللانظامــي للتربيــة، تظهــر جهــود تغييــب الهويــة 

الوطنيــة اللبنانيــة مــن خــلال الجمعيــات المحســوبة علــى »حــزب اللــه« 

ــلام  ــن الس ــئة مِ ــدى الناش ــولاء ل ــل ال ــر تبدي ــوص، عب ــه الخص ــى وج عل

ــدَه.  الوطنــي إلــى ســلام فرمَْنْ

ــة  ــم وجمعيَّ ــة والتعلي ــة الإســلاميَّة للتربي سَ ــه مــدارس المؤسَّ ــا تفعل إنَّ م

ينــي الإســلامي ومؤسســات »أمــل« التربويَّــة هــو مــن خــارجِ  التعليــم الدِّ

حــدود الحريـّـات التــي يضَْمَنُهــا الدســتور، بــل هــو خــارجٌ عــن القِيَــم التــي 

نهــا مناهــج التعليــم العــام. ولــدى مطابقــة العناصــر التــي تــروّج لهــا  تتضمَّ

تلــك المــدارس مــع تلــك القِيَــم، يظهَــرُ التناقــض مــع المعــارف القاعديَّــة 

ــى  ــة إل ــدف التربي ــي ته ــة الت ــم الجماعيَّ ــة والقِيَ ــة الوطنيَّ لتشــكّل الهويَّ

ــوزارة  ــة ل ــات أدوارًا موازي سَ ــات والمؤسَّ ــذه الجمعيّ ــؤدّي ه ــائها. وت إرس

ــب  ــداد والتدري ــي الإع ــاء ف ــوث والإنم ــوي للبح ــز الترب ــة وللمرك التربي

ــه للمعلِّميــن فــي ســبيل تعبئتهــم عقائديًّــا، فيُصبــح الــولاء للزعيــم  الموجَّ

ــش  ــة، والعَيْ ــة الوطنيَّ ــاء للهويَّ ــى الانتم ــا عل ــي متقدّمً ين السياســي أو الدِّ

ــي  ــة ف ــة الطائفيَّ ــار الثقاف ــي إظه ــراق ف ــه الإغ ــودًا يوُازي ــتركَ مفق المش

ــة  ــة والعامّ ــاة الفرديَّ ــر الحي ــة مظاهِ ــى كاف ــة عل ــا، الطاغي ــى مراتبه أعل

ــوِر حــول العقيــدة. ــاريّ مُتمََحْ ومــن منظــورٍ مِعي

ــم  ــى التعلي ــرةً إل ــت متأخ ــان دخل ــي لبن ــيعيَّة ف ــةَ الشّ ــى أن الجماع يبق

ــواها  ــأنُ سِ ــاع، ش ــي القط ــةٍ ف ــى حصّ ــول عل ــبيلِ الحص ــي س ــي ف العال

ــةُ  ــيعيَّة المُهَيْمِنَ ــات الشّ ــت الأحــزابُ والجمعيّ ــف. كمــا حاول مــن الطوائ

علــى الواقــع التربــوي فــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي إغــراقَ المناطــق 
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ــا، سَــعَت فــي التعليــم العالــي إلــى  ــا وعقائديًّ هــة حزبيًّ بمدارســها الموجَّ

الأهــداف نفســها، دون أنْ تســتطيعَ اســتقطاب القِسْــم الأكبــر مــن الطــابّ 

ــة  ــات الخاصّ ــكِ الجامع ــي فلََ ــدورون ف ــون ي ــن لا يزال ــن الذي الجامعيّي

ــة. ــة اللبنانيَّ الأخــرى والجامع
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